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} واشنطن - اعتبرت مصادر سياسية أميركية 
مطلعة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشأن الثمن المالي ”العادل“ الذي يحث 
الســـعودية علـــى دفعـــه مقابل جهـــود بلاده 
لحماية أمن الخليج، تتعلق بأســـلوب الرئيس 
الشـــخصي فـــي مقاربـــة بعض الملفـــات، وأن 
للأمر أبعـــادا محلية أميركية تتعلق بمخاطبة 
الـــرأي العام الأميركي بعد مرور مئة يوم على 

تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت إن ترامب يسعى إلى تقارب أكبر مع 

السعودية ولكنه يريد تمويلا لهذا التقارب.
ونقلت وكالة رويتـــرز، التي أجرت مقابلة 
مـــع الرئيـــس الأميركي نشـــرت الخميس، أن 
ترامب اشـــتكى مـــن أن الســـعودية لا تعامل 
الولايـــات المتحـــدة بعدالة قائلا إن واشـــنطن 
تخسر ”كما هائلا من المال“ للدفاع عن المملكة.
وأكدت أوســـاط تابعت الزيـــارة التي قام 
بهـــا ولي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان إلى واشـــنطن في مارس الماضي 
والاجتمـــاع الذي جمعه بالرئيـــس ترامب، أن 
علاقات البلدين باتت شـــديدة القرب وتتجاوز 
التفصيل المالي الـــذي لا يمكن أن يكون عائقا 
حقيقيا يحـــول دون حماية تحالـــف تاريخي 

لطالما جمع واشنطن والرياض.
وإثـــر اجتماع الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بترامب، وصف مستشـــار سعودي كبير اللقاء 

بأنه ”نقطة تحول تاريخية في العلاقات“.
والتقت الرؤى، حسب مصادر سعودية، في 
عدة قضايا منها تبنيهما لوجهة النظر نفسها 

وهي أن إيران تمثل تهديدا أمنيا إقليميا.
ويرى معلقـــون أميركيون لشـــؤون البيت 
الأبيـــض أن مـــا طرحـــه ترامـــب منطقـــي في 
شـــروط العلاقات الدولية الراهنة، وأن العامل 
المالي يجب أن يكون حاضرا وشـــفافا لصيانة 
التحالفات وتحصين أي عمل مشترك، لا سيما 

في شؤون الدفاع والأمن الاستراتيجي.
لكـــن هـــؤلاء يعترفـــون بـــأن لتصريحات 
ترامـــب جانبـــا دعائيـــا وليس هـــو الطريقة 

الأفضل للحصول من الحلفاء على ما يريد.
وتؤكـــد مصـــادر ســـعودية أن واشـــنطن 
والريـــاض فتحتـــا صفحة جديدة فـــي تاريخ 
البلدين بعد فترة ضبابيـــة إبان عهد الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا، وأن العاصمتـــين تلتقيان في 
الخطـــوط العريضة التي تتمثـــل في مكافحة 
الإرهاب والتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

الرئيـــس  أن  أميركيـــون  مراقبـــون  ورأى 
ترامـــب يحن لشـــعاراته التـــي رفعهـــا أثناء 
الحملة الانتخابية والتي طاولت في الموضوع 
المالـــي كوريا الجنوبية واليابـــان كما العلاقة 
مع المكســـيك وكنـــدا، وأن نفـــس هذه الحجج 
طاولـــت علاقـــة الولايـــات المتحـــدة بالحلف 

الأطلسي وبالسعودية.
ويمثـــل انتقـــاد ترامـــب للريـــاض عـــودة 
لتصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية 
فـــي 2016 حين اتهـــم المملكة بأنهـــا لا تتحمل 

نصيبا عادلا من تكلفة الحماية الأميركية.
وقـــال ترامـــب فـــي مؤتمـــر انتخابي في 
ويسكونســـن قبـــل عام ”لـــن يعبـــث أحد مع 
الســـعودية لأننا نرعاهـــا (…) إنها لا تدفع لنا 

ثمنا عادلا، ونحن نخسر الكثير من المال“.
وجاء فـــي مقابلـــة رويتز أنـــه ”بصراحة 
الســـعودية لم تعاملنا بعدالة لأننا نخسر كما 

هائلا من المال للدفاع عنها“.
وأكد خبـــراء أميركيـــون أن ترامـــب أعاد 
التموضـــع كرئيس للبـــلاد متجاهلا الجوانب 
الماليـــة في مواقفه التي تعلقـــت بكل الحلفاء، 
وأن ملاحظاته بالنسبة للسعودية تنحصر في 
مضامينها المحليـــة الأميركية البحتة المتعلقة 
بالـــرد على الحمـــلات الإعلامية التي تشـــنها 
الصحافـــة الأميركية حـــول تطابق وعوده مع 

إنجازاته خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه.
وتعتقد بعض المراجـــع الأميركية المتابعة 
لشـــؤون علاقات واشنطن بالشـــرق الأوسط، 
أن ترامـــب يبعث برســـائله هذه إلـــى المنطقة 
تحضيرا للزيـــارة التي يزمع القيـــام بها إلى 
الســـعودية وإسرائيل في شـــهر مايو المقبل، 
وأنـــه يأتي ليؤكد فـــي الرياض قـــوة تحالف 

بلاده مع السعودية.
وتـــرى مصـــادر دبلوماســـية أميركية أن 
زيـــارة وزير الدفاع الأميركـــي جيمس ماتيس 
إلـــى الســـعودية جـــاءت لمتابعـــة التفاهمات 
الكبـــرى التي تمت صياغتهـــا بين البلدين من 
خـــلال تواصل مســـؤولي البلديـــن على كافة 
المســـتويات بما في ذلـــك التواصـــل الهاتفي 
بين الرئيس ترامب والعاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وقارن ماتيس في الســـعودية دعم طهران 
للحوثيـــين بدعمها لحـــزب الله وهـــو موقف 
تتبنـــاه الســـعودية ودول الخليـــج التي ترى 

صلات بين الجماعتين. 
وقال ماتيس أثناء هذه الزيارة للصحافيين 
”أينمـــا تنظـــر إذا كانـــت هنـــاك اضطرابـــات 

بالمنطقة تجد إيران“.
واعتبـــر ديفيـــد أغناتيـــوس الـــذي رافق 
ماتيس فـــي زيارته إلى الريـــاض، أن الدراما 
الخفيـــة للمئة يـــوم من رئاســـة ترامب تتعلق 

بالتفاعـــل الحقيقـــي بـــين فريـــق السياســـة 
الخارجية والبيت الأبيض.

وكتـــب أغناتيـــوس فـــي مقـــال بصحيفة 
واشنطن بوست إن ”البيت الأبيض شرع لتوه 
في التفكير في كيفية اســـتخدام قوة الولايات 

المتحدة في عالم مكلل بالمخاطر“.
وعبـــرت واشـــنطن عـــن دعمها لسياســـة 
الريـــاض بشـــأن اليمـــن. وقـــال مســـؤولون 
أميركيون إن الضغط العسكري الذي يمارسه 
التحالف بقيادة الســـعودية يمكن أن يســـاعد 
في تهيئة الظروف للتوصل إلى حل عن طريق 

التفاوض.

وفيما يطرح ترامب مسألة تمويل الجهود 
العســـكرية للدفاع عـــن منطقـــة الخليج، فإن 
المراقبين يرون أن الســـعودية وغيرها من دول 
الخليج ترى أن ترامب ســـيعزز دور واشنطن 
باعتبارها الشريكة الرئيسية لها ويساعد في 
احتـــواء إيران، وأن عواصم المنطقة ســـتعمل 
علـــى توفير شـــروط العمـــل المشـــترك لما فيه 
مصلحة الخليجيين وواشـــنطن فـــي المنطقة، 
وأن التفاهم على الجوانب المالية يبقى تقنيا.
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البوليساريو تنسحب من 
الكركرات بضغط أممي

} الربــاط – أكـــدت مصـــادر متطابقـــة علـــى 
انسحاب كامل لجبهة البوليساريو من منطقة 
الشريط العازل، بعد أن انصاعت لتوصية من 
مجلس الأمن تشدّد على الانسحاب الفوري في 

أجل أقصاه 30 يوما.
وكان مجلـــس الأمن قد أعرب عن بالغ قلقه 
لأن عناصر عسكرية من جبهة البوليساريو لا 
تزال في الشـــريط العازل في منطقة الكركرات 

تعيق حركة المرور التجارية العادية.
وقال نوفل بوعمـــري، المحامي والباحث 
في ملف الصحراء، في تصريح لـ“العرب“، ”إن 
انسحاب البوليساريو كان منتظرا وقد ظهرت 
مؤشراته الخميس عندما تأجل البت في القرار 

الدولي لإمهال الجبهة قصد الانسحاب“.
واعتبـــر رضـــا الفـــلاح أســـتاذ العلاقات 
الدولية الانســـحاب دليلا علـــى التخبط الذي 

تعيشه قيادة البوليساريو.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”وجدت 
البوليساريو نفســـها عالقة بين موقف الدولة 
الجزائريـــة الدافع نحو التصعيد مع المغرب، 

وبين ضغوط مجلس الأمن“.
ورحـــب مجلس الأمن باســـتجابة المغرب 
الإيجابيـــة فـــي 26 فبراير 2017 لنـــداء الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريس، 
وطلب من كلا الطرفين الانسحاب من الشريط 

العازل في منطقة الكركرات.
وقـــال مراقبون إن تواجد العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بالولايات المتحدة قبل 
مناقشة مجلس الأمن لمشروع قرار غوتيريس، 
وقبلهـــا بكوبا قد حســـم مجموعـــة من الأمور 

لصالح المغرب.
ولفت نوفل بوعمري إلـــى أن الملك محمد 
السادس يوظف كل تحركاته للدفاع عن مصالح 
المغرب الحيوية خاصة ملف الصحراء، لذلك 
فتوقيت تواجده بالولايات المتحدة تزامنا مع 
مناقشة الملف بمجلس الأمن لم يكن اعتباطيا 
بل كان اختيارا ذكيا لتفعيل دبلوماسية ملكية 

مباشرة وهادئة.
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بالبيت الأبيض، الاثنيـــن الماضي، للا جمالة 
العلـــوي، حيـــث قدمـــت لـــه أوراق اعتمادها 

كسفيرة المغرب في الولايات المتحدة.
البلديـــن  أن  عـــن  جمالـــة  لـــلا  وأعربـــت 
تجمعهما أقدم معاهدة صداقة تشكل منذ عدة 
عقود قاعدة لشـــراكة قوية، سياســـية وأمنية 

وعسكرية، تجمع بين الرباط وواشنطن.
ويقول مراقبون إن تدشـــين الدبلوماسية 
الجديـــدة للمملكة بواشـــنطن فـــي عهد إدارة 
ترامب من طرف ســـفيرة ذات خبرة سيكون له 
الأثر الإيجابي والحاسم في العلاقات البينية.
يذكـــر أن لـــلا جمالـــة العلوي ســـبق وأن 
شـــغلت ســـفيرة لبلادها في بريطانيا قبل أن 

تنتقل إلى الولايات المتحدة. 

} بغــداد – تخضـــع بغداد لما يشـــبه الحصار 
الاقتصـــادي، تفرضه نقاط التفتيش الموجودة 
في جميـــع مداخل العاصمة العراقية، وتعرقل 
وصول حاجتها من المواد الغذائية، ما أدى إلى 

زيادة واضحة في أسعار معظم المواد.
ويمكن أن تتخـــذ الإجراءات الأمنية ذريعة 
لإغـــلاق أي منطقـــة فـــي بغـــداد أو محيطها. 
وعادة مـــا يترك الأمر للضبـــاط الميدانيين من 
أجل تقدير نوع الإجراءات الأمنية اللازمة في 

أي منطقة.
وفي مؤسســـة عسكرية فاسدة تدخل نقاط 
التفتيـــش مـــزادا ماليا بين الضبـــاط، ويمكن 
أن يدفـــع أحدهم نحو 100 ألف دولار شـــهريا، 
للحصول على منصب مســـؤول نقطة تفتيش 
مهمة، كما يحصل مع نقطة تفتيش ”الصقور“ 

غرب بغداد.
وتنتشـــر في جميـــع مداخل بغـــداد نقاط 
تفتيش تمر مـــن خلالها العجـــلات الصغيرة 

والكبيـــرة، ولكن وفق الطريقـــة التي يحددها 
ضابط هذه النقطة.

وتأتي الشـــاحنات محملة بمختلف المواد 
التجاريـــة والصناعية والغذائيـــة إلى بغداد، 
من المحافظات القريبة والمحافظات الحدودية، 
لكنها مجبرة على اجتياز نقاط تفتيش محددة.
وتقول مصادر في وزارة الداخلية العراقية 
إن الضبـــاط المســـؤولين على نقـــاط التفتيش 
في مداخل بغـــداد يفرضون على الشـــاحنات 
المحملة بالمواد دفع ما يتراوح بين ألف وثلاثة 

آلاف دولار، حسب نوع الحمولة.
وأشـــهر نقاط التفتيش التي تمارس هذه 
العملية، هي ”الصفرة“ في ديالى شرق بغداد، 
و“الصقور“ في منطقة أبي غريب غرب بغداد، 
و“الاتحادية“ في منطقة التاجي شمال بغداد.

وبسبب اضطرار ســـائقي الشاحنات إلى 
دفع مبالغ كبيرة لقاء المرور نحو بغداد، تأثرت 

معظم أسعار المواد الاستهلاكية.

ويقـــول ســـائقو شـــاحنات إن حمـــولات 
الخضر والفواكه هي الأسرع تلفا، لذلك تكون 

موضع ابتزاز سهل من قبل الضباط.
ويضيف هؤلاء أن التجـــار الذين يدفعون 
الرشـــاوى يحمّلون المســـتهلك الفرق في سعر 

المواد الغذائية الناجم عن دفع الرشوة.
وســـجل الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن مادة 
الطماطـــم الطازجة في بغداد ســـعرا قياســـيا 
خلال الأســـبوع الحالي، بلغ أكثر من دولارين 

بعد أن كان بنحو نصف دولار قبل شهر.
ويقول باعة تجزئـــة إن نقاط التفتيش في 
مداخـــل بغداد رفعـــت معدلات الرشـــوة التي 
تطلبها، لا ســـيما مـــن تجار المـــواد الغذائية، 
بسبب زيادة حركة الاســـتعداد لشهر رمضان 

حيث يرتفع الطلب بشدة على هذه المواد.
ويتوقع هؤلاء أن تتعرض البضائع القادمة 
نحو بغداد إلى ابتزاز أكبر، مع اقتراب شـــهر 
رمضان الذي سيحل في غضون ثلاثين يوما.

وتقول مصـــادر مطلعة فـــي مكتب رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيدر العبادي إنه يشـــرف 
شخصيا على عملية تدوير الضباط بين نقاط 
التفتيش للحد من ظاهرة الفســـاد، لكن فاعلية 

إجراءاته عادة ما تكون مؤقتة.
وتكشف المصادر أن العبادي لديه تفاصيل 
وافيـــة عـــن عمليـــات المـــزاد التـــي يجريهـــا 
ضبـــاط كبار في قيادة عمليـــات بغداد لتوزيع 
المســـؤوليات في مداخل بغـــداد، لكنه اعترف 
لمقربـــين منه بفشـــله فـــي الســـيطرة على هذا 
الملف، بســـبب الصيـــغ المعقدة التـــي يتبعها 

الضباط المتورطون فيه.
وعلى الضابط الـــذي يحصل على منصب 
مســـؤول فـــي نقطة تفتيـــش مهمـــة، أن يدفع 
لسلسلة من الضباط الفاســـدين الأعلى رتبة، 
حتـــى يضمن موقعه، لذلـــك يعمد إلى تقاضي 
الرشـــى من التجـــار الذين يرفعـــون بدورهم 

الأسعار على مستهلكي التجزئة.

ويتـــذرع الضبـــاط فـــي نقـــاط التفتيـــش 
بالإجراءات الأمنية لمنع الشاحنات من الدخول 
إلـــى بغداد مدة ثلاثة أيام على ســـبيل المثال، 
وهو ما يؤدي عادة إلى تقبل التجار فكرة دفع 

مبالغ طائلة لإدخال شاحناتهم.
وعادة ما يســـتعين ضابـــط نقطة تفتيش 
في مدخل بغداد بإحدى الميليشيات لحمايته، 
على أن تتقاضى جزءا من العوائد الناتجة عن 

ابتزاز التجار والسواق.
وتقول المصادر إن دخول الميليشيات على 
خط التنســـيق مع الضباط في نقاط التفتيش، 
هو الســـبب الرئيسي لفشـــل محاولات إيجاد 

حلول لهذه المشكلة.
ولا تستطيع أي جهة رقابية ملاحقة ضباط 
علـــى علاقة بمجموعات مســـلحة، وفي بعض 
الأحيان يصل الأمر إلـــى أن يواجه الوزير أو 
المســـؤول صعوبة في تحريك ضابط من موقع 
يشغله بسبب علاقاته مع المجموعات المسلحة. 

مزاد مالي بين الضباط للاستحواذ على نقاط التفتيش في مداخل بغداد
[ ضباط يدفعون 100 ألف دولار مقابل الإشراف على نقطة تفتيش تبتز التجار [ العبادي يعترف بفشله في السيطرة على الفساد

ترامب يبحث عن تمويل التقارب السياسي مع السعودية
[ التفصيل المالي تأكيد للتحالف بين واشنطن والرياض في معالجة ملف الإرهاب في المنطقة

ديفيد أغناتيوس
ترامب شرع بكيفية 

استخدام قوة أميركا في 
عالم مكلل بالمخاطر

نظرة أبعد من واشنطن
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ص ٢
البابا في القاهرة رسول سلام

[ تحالف أميركي عربي ضد القاعدة وإيران         
ص ٧

فوتوغرافي 
عراقي يطارد 

الظواهر النادرة
ص ١٣

ص ٤
سيرموناحتدام معركة خلافة بوتفليقة

٤ ص
احتدام معركة خلافة بوتفليقة



} واشــنطن - يشـــكل وجود إيران في سوريا 
معضلـــة حقيقية تحـــول دون إمكانية التوصل 
إلى تسوية سياســـية في هذا البلد الذي يرزح 
منذ سبع ســـنوات تحت حرب دامية، أدت إلى 
ســـقوط الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن 

الملايين من المهجرين.
وترفـــض القوى الإقليميـــة والدولية وعلى 
رأســـهم الولايات المتحدة وإســـرائيل الوجود 
الإيراني في ســـوريا الذين يرون فيه تهديدا لا 
يقل خطورة عن تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا 

ما يعني استمرار الأزمة.
والإســـرائيلي  الأميركي  الطرفـــان  ويبحث 
ســـيناريوهات مختلفة لمواجهـــة هذا الوضع، 
حيث ذكـــرت صحيفـــة ”يديعـــوت أحرونوت“ 

الاســـرائيلية في موقعها الإلكتروني، الجمعة، 
الإســـرائيلي  والاســـتخبارات  أن وزيـــر النقل 
يســـرائيل كاتس اقترح خـــلال زيارته للولايات 
المتحـــدة أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بصياغـــة وثيقة تفاهـــم من خمـــس نقاط بين 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل لإزالـــة النفوذ 

الإيراني من سوريا.
وتتضمـــن المذكـــرة سلســـلة مـــن النقاط 
الرئيســـية التـــي تهدف لتشـــديد الخناق حول 
إيـــران ووكلائهـــا من أجـــل منـــع تمددها في 
المنطقـــة خاصة مـــن خلال منظمة حـــزب الله 

اللبنانية، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن من بين النقاط الواردة 
في مذكرة التفاهم، اعتراف أميركي بالســـيادة 

الإســـرائيلية علـــى مرتفعـــات الجـــولان، وهي 
منطقـــة اســـتولت عليها إســـرائيل فـــي حرب 
1967، وضمتها إليها في العام 1981، في ضرب 

لقرارات الأمم المتحدة.
وما انفكت إسرائيل تطالب خلال السنوات 
الأخيرة بمناقشة مســـألة الجولان عند البحث 

في تسوية الصراع السوري.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح 
هذه المســـألة في أكثر من مناســـبة مع القادة 
الروس والأميركيين، ما يعكس رغبة إســـرائيل 
في الاســـتفادة من الوضع الســـوري المتشرذم 

للضغط صوب تنازل سوري عن المنطقة.
الإســـرائيلي  الوزيـــر  مذكـــرة  وتتضمـــن 
معارضة عامة للوجود العسكري الدائم لإيران 

في سوريا، وفرض عقوبات على طهران لحملها 
على وقـــف المســـاعدات العســـكرية والمالية 
لحزب الله والمنظمـــات الإرهابية في المنطقة 

وتكثيف العقوبات على الحزب اللبناني.
ونقلـــت الصحيفة عـــن كاتس قولـــه ”إننا 
نعمل على بناء توافق أميركي في الرأي لوقف 

إيران وتعزيز مبادرات التعاون الإقليمي“.
وتنخرط إيران بقوة فـــي النزاع الدائر في 
سوريا عبر المئات من المستشارين العسكريين 
والعشـــرات من الميليشـــيات الشيعية، لصالح 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد، وأيضا لتوســـيع 
نفوذهـــا في المنطقـــة، وهذا لا يشـــكل تهديدا 
فقط لإسرائيل والمصالح الأميركية بل وأيضا 

للدول العربية.

أحمد جمال

} القاهــرة - بـــدأ البابـــا فرنســـيس الثانـــي 
زيارتـــه الأولـــى إلـــى القاهـــرة، الجمعـــة، في 
محاولة لتحقيق جملة من الأهداف المشـــتركة 
بين الفاتيكان والكنيســـة المصرية ومؤسســـة 
الأزهر، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإرهابية 

واستهداف الأقباط في مصر.
وهـــذه أول زيارة للبابا إلـــى مصر منذ 17 
عامـــا، حيـــث كانت آخر زيـــارة للبابـــا يوحنا 

بولس الثالث في العام 2000.
والتقى البابا فرنســـيس فـــور وصوله إلى 
القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وأكد أن 

زيارته بمثابة رسالة ”وحدة وأخوّة“.
وقـــال الحبر الأعظـــم إنه ”يشـــجع العديد 
مـــن المســـاعي“ في مصـــر لتحقيـــق ”التنمية 
مشددا على أنها غايات ”تتطلب قبل  والسلام“ 
كل شئ الاحترام غير المشروط لحقوق الإنسان 
غير القابلة للمساومة كالحق في المساواة بين 
كافـــة المواطنين وحق حرية الديـــن والتعبير 
دون أدنـــى تمييز“، في انتقـــاد ضمني لطريقة 

تعاطي القاهرة مع مسألة حقوق الإنسان.
ودعا خلال اللقاء الـــذي حضره العديد من 
المســـؤولين المصريين القاهرة ”لأن تثبت أن 

الدين لله والوطن للجميع“.
زيارة البابا إلى مصر تضمّنت لقاء شـــيخ 
الأزهـــر أحمد الطيب (بمقر المشـــيخة شـــرق 
القاهـــرة)، حيـــث توجهـــا معـــا إلـــى المؤتمر 

العالمي للسلام (بقاعة المؤتمرات بالقاهرة).
وأكـــد البابا فـــي كلمة ألقاها فـــي المؤتمر 
الـــذي ينظمه الأزهر أن ”ما مـــن عنف يمكن أن 

يرتكب باسم الدين أو الله“.
وشـــدد ”لنؤكد سويا اســـتحالة الخلط بين 
العنف والإيمان، ولنعلن معا قدســـية كل حياة 

بشرية ضد أي شكل من أشكال العنف“.

وقـــال البابا ”إننا بحاجة اليـــوم الى بناة 
ســـلام، لا إلى محرّضين على الصراعات، إننا 
بحاجة إلى رجال إطفاء، لا إلى مشعلي نيران“.
وحث على ضـــرورة وقف ”تدفـــق الأموال 
والأســـلحة نحو الذين يثيـــرون العنف“. ودعا 
إلى إقامـــة حوار بين الأديان لنـــزع الخلافات 

والتوصل إلى سلام دائم.
من جانبه أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب في 
كلمته بالمؤتمر أن ”الأديان الســـماوية ليست 
أديان إرهاب“، داعيا إلى ”عدم محاكمة الأديان 
بســـبب أن طائفة من المؤمنيـــن (لم يحددها) 
استخدموا نصوصًا وأوّلوها تأويلا خاطئًا“.

ويتوقع مراقبـــون أن تفتح الزيارة صفحة 
جديدة في العلاقة بين الأزهر والفاتيكان، التي 

شهدت توترا في عهد البابا السابق.
وكان الأزهر قـــد جمّد علاقته مع الفاتيكان 
فـــي العـــام 2006 إثـــر اقتباس البابا الســـابق 
بنديكت الســـادس عشـــر في محاضرة، مقولة 
لأحد الفلاسفة يربط فيها بين الإسلام والعنف، 

ما أثار استياء الأزهر، في ذلك الوقت.
وبســـبب ذلك الاقتباس، قرر شـــيخ الأزهر 
السابق محمد ســـيد طنطاوي، تجميد الحوار 

مع الفاتيكان عام 2006 لمدة عامين.
وفي العام 2011، جدد الأزهر تجميد الحوار 
مـــع الفاتيكان بعد تصريحـــات للبابا بنديكت 
طالـــب فيها بحمايـــة المســـيحيين في مصر، 
عقب اســـتهداف تفجير لكنيسة القديسين في 

الإسكندرية شمالي البلاد.
غيـــر أن الجليد بدأ بالذوبـــان في نوفمبر 
2014، حين التقى الرئيس المصري، البابا، في 
زيارة هي الأولى مـــن نوعها له إلى الفاتيكان، 

بعد وصوله إلى السلطة في يونيو 2014.
وفضـــلا عن تعزيـــز التعاون مع مؤسســـة 
الأزهـــر في مواجهة الأفكار المتطرفة، يســـعى 
بابـــا الفاتيكان خلال زيارته إلـــى تأكيد دعمه 
للأقبـــاط المصرييـــن الذيـــن يمثّلـــون أكبـــر 
طائفة مســـيحية في الشـــرق الأوسط، خاصة 
بعـــد الاعتـــداءات التـــي اســـتهدفتهم مؤخراً، 
وسيســـتثمر الزيارة لتحقيق رغبات كنســـية 
مختلفـــة تنـــادي بالتقـــارب بيـــن الطوائـــف 

المسيحية المختلفة.

وتنتظـــر الكنســـية المصريـــة دعمـــاً أكبر 
لها، ســـواء من الحكومـــة المصرية أو من قبل 
مؤسســـة الفاتيكان، للوقوف أمـــام التفجيرات 
التي اســـتهدفتها مطلع الشـــهر الجاري، وهو 

الدعم الذي قد تحققه زيارة البابا.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من إعلان 
حالة الطوارئ بالبلاد إثر تفجيرين انتحاريين 
تبناهما تنظيم داعش ضد كنيستين قبطيتين، 
مـــا أضفى عليها أبعادا أمنية أخرى تمثلت في 
تشـــديد الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس 
المصريـــة، وفـــرض المزيـــد من الســـرية على 

تحركات البابا خلال فترة تواجده في مصر.
وبحسب مراقبين، فإن الزيارة تحقق أهدافًا 
مشـــتركة أخرى على رأسها ترســـيخ دور أكبر 
للفاتيكان في منطقة الشـــرق الأوســـط، وتأكيد 
الدولة المصرية على أن العمليات الإرهابية لن 
تعطل قيامها بأدوار إقليمية أكبر، وكذلك فإنها 
تصـــبّ أيضاً فـــي صالح تســـليط الضوء على 
مؤسســـة الأزهر باعتبارها المؤسسة الدينية 
الإســـلامية الأولى في العالم التي تستطيع أن 

تواجه الفكر المتطرف.
وقـــال مدحـــت بشـــاي، الكاتـــب والمفكـــر 
القبطـــي، لـ”العـــرب“، إن الزيـــارة لا تنطـــوي 
على أهـــداف سياســـية كبيرة بقـــدر أهميتها 
على المســـتوى الدينـــي المســـيحي، إذ أنها 
تمثل بدايـــة التقارب الحقيقي بيـــن المذاهب 
المســـيحية المختلفـــة، وهو ما يســـعى إليه 
البابا فرنســـيس منذ جلوســـه على الكرســـي 

البابوي.
شـــهدت  الماضيـــة  الأشـــهر  إن  وأضـــاف 
مباحثـــات كنســـية متعـــددة داخـــل الفاتيكان 
للوصول إلى نقاط اتفاق حول توحيد أو تقريب 
الطقـــوس والشـــعائر الكنســـية، وتحديدا بين 
الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وهو ما 
يسعى البابا إلى تحقيقه من خلال إيجاد نقاط 
اتفاق مع الكنيسة المصرية باعتبارها الممثل 

لأكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.
وأوضـــح بشـــاي أن توجه البابا الســـاعي 
نحـــو إقامـــة علاقات ســـلام مع بلـــدان العالم 
الإســـلامي باعتبارهـــا أهم خطـــوات مواجهة 
التطـــرف العالمي كان دافعاً قويـــا للقدوم إلى 
مصـــر، إذ أن مصـــر تمثـــل نموذجـــا للأغلبية 
المســـلمة التـــي تتخـــذ مـــن مؤسســـة الأزهر 
نموذجا للأفكار الوســـطية، وبالتالي فإنه يرى 
أن مواجهة التطرف من خلالها قد يأتي بنتائج 

إيجابية على المستوى العالمي.

ومـــن المتوقع أن تشـــهد الزيـــارة صدور 
وثيقة ســـلام عالمية متفق عليهـــا بين الأزهر 
والفاتيـــكان تؤكد على أن هنـــاك تقاربا فكريا 
بيـــن الطرفيـــن لمواجهـــة التطـــرف العالمي 
بجميع أشكاله، وتبرهن على أن العالم الغربي 

مازال يثق في المؤسسات الدينية الرسمية في 
الشرق الأوسط لمواجهة الإرهاب، كما أن الأمر 
ذاته يرتبط بالكنيســـة المصرية التي ستكون 
أمـــام أدوار فكريـــة أكبر للتعامـــل مع التطرف 

المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.

البابا فرنسيس في زيارة تاريخية إلى مصر

السبت 2017/04/29 - السنة 39 العدد 210617

[ الفاتيكان يفتح صفحة جديدة مع الأزهر بعد فتور لسنوات  [ البابا يطالب بوقف تدفق الأموال والأسلحة إلى المتطرفين
زيارة تاريخية للبابا فرنسيس الثاني لمصر، تحمل بين ثناياها رسالة سلام في ظل مرحلة 
دقيقة تمرّ بها البلاد ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وتفتح الزيارة الباب أمام إعادة الزخم 

إلى مسألة إطلاق حوار بين الأديان بات العالم في أمس الحاجة إليه.

مدحت بشاي:
الزيارة تمثل بداية التقارب 

الحقيقي بين المذاهب 
المسيحية المختلفة

وثيقة تفاهم إسرائيلية أميركية لإنهاء نفوذ إيران في سوريا

شادي علاء الدين

} بيروت - تثير سياســـة النأي بالنفس التي 
انتهجها تيار المســـتقبل عـــن الصخب الدائر 
حـــول القانون الانتخابي، تســـاؤلات الكثيرين 
وانتقـــادات البعض الذين ما فتئوا يشـــككون 
في رغبة التيـــار الأزرق فعليا في التوصل إلى 

قانون جديد وإجراء الانتخابات النيابية.
وتجنبت قيادات الحـــزب الخوض إعلاميا 
في الســـجال حول القانون، كما لم يعمد التيار 
إلى طرح صيغ جديدة تنهي الأزمة على غرار ما 

اجتهدت فيه باقي القوى السياسية.
وكانـــت جـــل القوى قـــد عمدت إلـــى طرح 
مشاريع قوانين والدفاع عنها، وأبرزها القانون 
التأهيلـــي الذي تقدم به رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل، والقانـــون الذي تقدم به 

الحزب التقدمي الاشتراكي.
واعتمـــد رئيس تيـــار المســـتقبل ورئيس 
الحكومـــة ســـعد الحريري منهجـــا خاصا في 
التعامـــل مع الطروحـــات الانتخابية، فقد أعلن 
أنه مســـتعد للســـير في القانـــون الذي يحظى 

بتوافق جميع القوى السياسية.
ويســـتغرب النائـــب عـــن كتلة المســـتقبل 
المســـتقبل  اتهـــام  الخيـــر  كاظـــم  النيابيـــة 
بالتعطيل علـــى خلفية عدم إقدامـــه على طرح 
قانون انتخابي خـــاص به. ويلفت إلى أن تيار 
المســـتقبل ”كان أول المبادريـــن إلـــى إطـــلاق 

مبادرة في العالـــم 2013 تتضمن صيغة قانون 
انتخاب وإنشـــاء مجلس شـــيوخ ثم شارك بعد 

ذلك في طرح صيغة القانون المختلط“.
ويشـــير إلى أن التيار يطلق حاليا ورشـــة 
عمل ”يتم فيها عرض مجموعة من الأفكار التي 
من شـــأنها إنجاز قانون انتخابي جديد، ولكن 
قرار القيادة قضى بإبقاء الأمور خارج التداول 

الإعلامي من أجل الحرص على محاولة تحقيق 
إجماع حـــول هذا القانون، قبـــل أن يصار الى 

طرحه على طاولة مجلس الوزراء“.
ويلفت عضـــو المكتب السياســـي في تيار 
المســـتقبل زيـــاد ضاهـــر إلى أنـــه إضافة إلى 
أســـبقية التيار في الســـعي إلى إنجاز توافق 
حـــول قانون انتخابي من خـــلال طرح القانون 

المختلط الذي توافق عليه مع الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي والقوات اللبنانية فإن ”المبادرات 
التي أطلقها الرئيس الحريري والتي أعلن فيها 
عن التعاطي الإيجابي مـــع كل القوانين تصب 

في خانة تسهيل ولادة قانون الانتخاب“.
وكانت بعض القوى السياســـية قد اعتبرت 
في إبداء الرئيس ســـعد الحريري انفتاحا على 
قبول قوانين النسبية والتأهيلي في آن بمثابة 

الهجوم عليها ومحاولة ضرب تمثيلها.
ويرفض الخير إدراج انفتاح سعد الحريري 
علـــى القبـــول بأي قانـــون انتخابي فـــي إطار 

محاولة تحجيم أي مكون سياسي.
ويشـــدد علـــى أن الرئيس ســـعد الحريري 
”ينطلق في مواقفه من الحرص على إقرار قاون 
انتخابـــي لأنه يعلم أن البـــلاد دخلت في دائرة 

الخطر سياسيا واجتماعيا“.
وتشـــير البعـــض مـــن المصـــادر إلـــى أن 
الحريري غير راض عن أداء حليفه المســـيحي 
الأساسي أي حزب القوات اللبنانية الذي يغلّب 
حلفـــه مـــع التيار الوطنـــي الحر الهـــادف إلى 
الامســـاك بمفاصل القرار المســـيحي على كل 

الاعتبارات الأخرى.
ويلفت النائب المســـتقبلي كاظم الخير أن 
الـــدور الذي يلعبه التيار يتجـــاوز حدود طرح 
قوانيـــن انتخابيـــة إلـــى ”لعـــب دور أكبر في 
التقريب بين وجهات النظر المتباينة والسعي 

إلى التوفيق بينها“.

تعاطي المستقبل مع أزمة القانون الانتخابي يثير الجدل في لبنان

شخصية توافقية

عربون سلام

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 31 عنصرا وأصيب العشرات 
بجروح الجمعة خلال اشتباكات عنيفة 

متواصلة بين فتح الشام (النصرة 
سابقا) وجيش الإسلام في الغوطة 

الشرقية قرب دمشق. 

◄ أعلن الرئيس السوداني عمر البشير 
الجمعة، أن ”تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني الأسبوع المقبل“.

◄ أكد الجيش الإسرائيلي، أنه اعتقل 
مواطنا لبنانيا (ليس مسلحا)، تسلل 

إلى شمالي البلاد.

◄ قال مصدر أمني مصري رفيع 
المستوي بمدينة رفح، إن 4 تكفيريين 
قتلوا في اشتباكات بينهم وبين أفراد 

من قبيلة الترابين في شمال سيناء.

◄ اعتبر قسطنطين كوساتشوف، 
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس 
الاتحاد الروسي، أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها هم من يتحملون مسؤولية 

مباشرة عن الصراع المستمر في 
سوريا، في رد على تصريحات السفيرة 

الأميركية لدى الأمم المتحدة.

◄ يزور الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، السبت، القاهرة قبيل تحوله 

إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة 
رسمية من الرئيس دونالد ترامب.

◄ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية 

الألماني زيغمار غابرييل بافتقاد حسن 
التقدير، في تصريحات من شأنها أن 

تصعد الأزمة بين تل أبيب وبرلين.

◄ أكد مدعون يحققون مع سائق 
سيارة دهست طالبة مصرية في شرق 

ألمانيا وقتلها أنهم يبحثون حاليا 
عن رجل قال شهود إنه وجه كلمات 

عنصرية للضحية فور الحادث.

باختصار

أخبار
«مع كل الألم الذي نتألمه من أجل كل دم ســـفك إلا أننا واثقون من أن الدولة تقوم بخطواتها 

القوية لمنع الإرهاب وحماية الكنائس».
الأب بولس حليم
المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

{الرئيس الســـوري بشار الأسد يقوم بتجويع المئات من الآلاف من أجل البقاء في السلطة، وهو 
ماض في أفعاله لأنه يعرف أن روسيا جاهزة لاستخدام الفيتو لحمايته».

نيكي هايلي
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة



} عدن (اليمن) - شـــهدت أحياء بمدينة عدن 
جنوبـــي اليمـــن، الجمعـــة، خروج مســـيرات 
شعبية معارضة لقرار إقالة المحافظ عيدروس 
الزبيدي الـــذي أصدره الرئيس اليمني المؤقت 
عبدربـــه منصـــور هادي مســـاء الخميس، في 
وقت حذّر فيـــه مراقبون مـــن التداعيات التي 
ســـتترتّب على القرارات التـــي أصدرها هادي 
وشـــملت أيضا إقالـــة وزير الدولـــة هاني بن 
بريك الذي يحظى مـــع المحافظ بقدر كبير من 
الشعبية نظرا لجهودهما في بسط الاستقرار 
وتطبيع الأوضـــاع في المحافظة بعد تحريرها 
من المتمرّدين الحوثيـــين، رغم ما واجهته تلك 
الجهود من عثرات ومصاعب ســـبق أن شـــكا 

منها عيدروس وحذّر من تبعاتها.
وعين هادي مستشاره عبدالعزيز المفلحي 
محافظا لعدن خلفا لعيـــدروس الزبيدي الذي 
تم تعيينـــه ســـفيرا بـــوزارة الخارجيـــة، إلى 
جانـــب إجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس 
الـــوزراء أحمـــد عبيد بن دغر شـــملت وزارات 
العـــدل والأشـــغال العامة والطرق والشـــؤون 
الاجتماعية والعمل وحقوق الإنســـان، إضافة 
إلـــى تعيين خمســـة أعضاء جـــدد في مجلس 

الشورى.

واكتســـت التغييـــرات الحكوميـــة طابـــع 
المفاجأة وبـــدت غير مفهومة لـــدى الكثير من 
اليمنيـــين، فيما ذهـــب عدد مـــن المحللّين إلى 
تصنيفهـــا ضمـــن خانـــة تصفية الحســـابات 
السياســـية، وإقصاء الأشـــخاص ذوي الوزن 
الشـــعبي والفعل الحقيقي على الأرض بينما 
رأس الســـلطة يواجـــه أزمـــة شـــرعية مأتاها 
الفشـــل في إدارة الشـــأن العام والانفصال عن 

المشاغل اليومية لسكان المناطق المحرّرة.
وأثارت قـــرارات هـــادي المخاوف بشـــأن 
اســـتقرار المناطـــق المحرّرة ووحـــدة اليمنيين 
واصطفافهـــم خلـــف اســـتكمال معركة تحرير 
باقـــي المناطق، في منعطف يلوح حاســـما مع 
التوجّـــه لإطـــلاق معركـــة الحديـــدة. ووصف 

الصحافـــي اليمنـــي ورئيس تحريـــر صحيفة 
”اليوم الثامن“ صالـــح أبوعوذل قرارات هادي 
بأنها جاءت ”صادمة ومخيبة للآمال، في وقت 
يحشـــد فيه اليمنيون لمعركة تحرير الحديدة، 

وهو ما قد يؤثر على سير المعارك“.
واعتبر أبوعوذل في تصريح لـ“العرب“ أن 
إقالة عيدروس الزبيـــدي من منصبه كمحافظ 
للعاصمة المؤقتة عدن، كانت مفاجأة للشـــارع 
الجنوبـــي الذي كان يدرك حجم العراقيل التي 

وضعت في طريق إدارته للمحافظة.
وقبل أيام شـــكا المحافظ من العراقيل التي 
حرصت جهات موالية لهادي على وضعها في 
طريق محاولاتـــه إعادة الخدمات الأساســـية 

لسكان المحافظة.
وقال إنّ وعـــود الحكومة بتوفير الخدمات 
لم تكن ســـوى ”حبـــر علـــى ورق“، منتقدا ما 
ســـماها أطرافـــا فـــي حكومة هـــادي بافتعال 
الأزمـــات بشـــكل مســـتمر، وذلـــك للإطاحـــة 

بالسلطة المحلية.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي إنّ ”أطرافا 
بعينها قررت خلط الأوراق واســـتغلال معاناة 
شـــعبنا المتزايدة مع دخـــول الصيف، بغرض 
اســـتنزاف شرعية الســـلطة المحلية وتقويض 
مـــا حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق 

اجتماعي“.
وفـــي انعكاس شـــبه آلي لقـــرارات هادي 
على اســـتقرار المحافظة، شهدت عدن حالة من 
التوتـــر وتم قطـــع طرقات داخليـــة في المدينة 
بالتزامن مـــع تظاهرات حاشـــدة، إضافة إلى 
قطع الطريـــق الرابط بين الشـــمال والجنوب 
فـــي الضالع، فـــي ردات فعل شـــعبية وصفت 

بالتلقائية على التغيير الحكومي.
وفي تفســـيره لدوافع تلك القـــرارات غير 
المدروســـة، عزا أبوعـــوذل اتخاذهـــا في هذا 
الوقت الحســـاس إلى وقـــوع عبدربه منصور 
هادي تحت ضغوط شـــديدة مـــن قبل جماعة 
الإخوان المســـلمين التي فتح لهـــا قرار تعيين 
علي محســـن الأحمر نائبـــا للرئيس في وقت 

سابق باب الوصول إلى سدّة اتخاذ القرار.
وبحسب مصادر سياســـية يمنية تحدّثت 
لـ“العـــرب“، فـــإن قيـــادات جماعـــة الإخوان، 
ومـــن ضمنهـــم الأحمـــر يســـتدرجون هادي، 
بالتنســـيق مع قطر، لإحـــداث فوضى في عدن 
تتيح لهم الســـيطرة على المدينة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية بعد أن واجهـــوا مصاعب في 

الاستيلاء عليها مع وجود قيادة جنوبية قوية 
تحظى بإجماع شعبي.

وقـــال المحلـــل السياســـي اليمنـــي عزت 
مصطفـــى إن عيدروس الزبيدي ســـاهم بدور 
مشـــهود في تطبيع الحياة في العاصمة عدن 
بعـــد تحريرهـــا واســـتتباب الأمـــن وتطويق 
الجماعات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى 

المدينة.
وأشـــار مصطفى إلـــى أن القـــرار بتعيين 
محافظ جديد أثار حفيظة الشـــارع الذي يرى 

في عيدروس أحد أهم قادة التحرير.
وشـــرحت ذات المصـــادر أن قـــرار إقالـــة 
المحافـــظ جـــاء اســـتباقا لمؤتمـــر كان ينـــوي 
عيدروس عقده للإعلان عن تدشـــين إقليم عدن 
بصلاحيات واســـعة تقترب من تلك التي أعلن 

عنها مؤتمر حضرموت الجامع كاستحقاقات 
لإقليم حضرموت، وهي الخطوات التي تقلص 
مـــن نفوذ مراكـــز القـــوى اليمنيـــة وتحد من 
هيمنة قوى وتيارات بعينها يأتي في مقدمتها 
حزب التجمـــع اليمني للإصلاح، ذراع جماعة 
الإخـــوان الذي لـــم يخف ناشـــطوه ابتهاجهم 

بقرار إقالة محافظ عدن.
كما تضمنت القرارات التي أصدرها هادي 
إقالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني 
بـــن بريـــك و“إحالته للتحقيق“ في ســـابقة لم 
تشـــهد السياســـة اليمنية لها مثيلا، ما يؤكد 
غلبـــة الحســـابات الخاصـــة على القـــرارات 
ومحاولـــة  السياســـي  بالصـــراع  وعلاقتهـــا 
اســـتحواذ بعض القوى الحزبيـــة على القرار 
اليمنـــي، فـــي ظل ما عـــرف عن بـــن بريك من 

مناهضته لمشـــروع الإخوان ودوره الكبير في 
فرض الأمن وهزيمة الجماعات الإرهابية التي 
شارفت على إحكام سيطرتها على المدينة عقب 
اغتيال محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد 
فـــي عملية تبناها تنظيم داعش في ديســـمبر 

.2015
وأشار محللون سياسيون إلى أن أولويات 
الدولـــة اليمنية فـــي الوقت الراهـــن يفترض 
أن تنحصـــر فـــي تعزيز تواجـــد الحكومة في 
المناطق المحررة والقيـــام بدورها في تخفيف 
الخدمـــات،  انعـــدام  جـــرّاء  النـــاس  معانـــاة 
معتبريـــن أن إصدار المزيد من قرارات التعيين 
في ســـبيل تحقيق مصالح سياسية لن يخدم 
البلد وسيســـهم في تعقيد أوضاعه السياسية 

والأمنية.

تغييرات حكومية تربك المشهد السياسي والأمني في اليمن

[ إقصاء شخصيات ذات شعبية وحضور على أرض الواقع  [ قرارات خطرة على أمن المناطق المحررة وعلى جهود استكمال التحرير
الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، يواجه فشل حكومته في إدارة الشأن العام 
وانفصالها عن مشاغل اليمنيين بتدشــــــين حملة إقصاء للشخصيات ذات الفعل والتأثير 

الحقيقيين على الأرض خوفا من شعبيتها المتزايدة.

شرعية الميدان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اختُتم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة تمرين ”المخلب الحديدي 
3“ الذي أقيم بالاشتراك بين قوات 

برية إماراتية، وأخرى أميركية، ومثّل 
اختبارا جديدا لكفاءة القوات الإماراتية 

ذات القدرات العسكرية المتطوّرة 
بسرعة، وفق تقييمات خبراء دوليين 

في شؤون الأمن والدفاع.

◄ أصدرت وزارة الخارجية العراقية، 
الجمعة، بيانا بشأن الأموال التي 

حاولت قطر تسليمها لخاطفي رهائنها 
في العراق، وتمت مصادرتها في 

مطار بغداد، قالت فيه إن تلك الأموال 
صودرت لدخولها البلاد بصورة غير 

مشروعة ودون علم الحكومة، وأن وضع 
اليد عليها ”يصب في اتجاه محاربة 
ظاهرة الاختطاف والابتزاز المالي“.

◄ لقي انتحاري يحمل حزاما ناسفا 
مصرعه، الجمعة، على يد حراس 

معسكر المشاريع بعدن جنوبي اليمن 
عندما كان يحاول اقتحامه بصحبة 

انتحاري ثان تمكّن من الهرب.

◄ نجا محافظ أبين بجنوب اليمن 
من محاولة اغتيال بكمين نصبه له 
مسلّحون في منطقة دوفس وفتحوا 

عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أدّى 
إلى إصابة جندي في موكبه.

◄ كشفت اللجنة الأمنية في مجلس 
محافظة ديالى بشمال العاصمة 

العراقية بغداد، الجمعة، عن ضبط ما 
سمتها وثيقة «ساعة الصفر» في منطقة 

مطيبيجة الواقعة على الحدود مع 
محافظة صلاح الدين. وتتضمن الوثيقة 

دعوة تنظيم داعش لعناصره للتجمع 
في شهر رمضان القادم لإعلان «ولاية» 

جديدة له بديالى.

باختصار

3

«دول مجلـــس التعاون عازمة على بذل أقصى الجهـــود والذهاب إلى آخر المدى من أجل اجتثاث أخبار

الفكر الإرهابي الضال تحصينا لدولنا وتأمينا لحاضر ومستقبل شعوبنا}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
 وزير الخارجية الكويتي

«العالـــم يحتـــرم التحالفـــات ومراكز القوى المؤثرة بشـــكل عـــام، لكن تبقى جبهتنـــا الداخلية 

وتماسكها هي مسؤوليتنا الأولى وحجر الزاوية في صيانة أمننا واستقرارنا}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
 وزير الداخلية البحريني
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هـــادي  تدفـــع  الإخـــوان  جماعـــة 

لإحـــداث فوضـــى فـــي عـــدن تتيح 

لها الســـيطرة علـــى المدينة التي 

استعصت عليها

◄

} الحــضر (العــراق) - فتحت اســـتعادة قضاء 
الحضـــر بجنـــوب مدينـــة الموصـــل بعمليـــة 
عســـكرية خاطفة لقوات الحشـــد الشـــعبي لم 
تستغرق أكثر من ثمان وأربعين ساعة الطريق 
أمام الميليشـــيات الشـــيعية التي تمثّل المكوّن 
الأساسي للحشـــد للتقدّم غربا باتجاه الحدود 
مع ســـوريا، تلك المنطقة التي يتوقّع أن تجعل 
منها أهميتُها الاستراتيجية مدارَ صراع شرس 
بـــين إيـــران والولايـــات المتحدة، فـــي المرحلة 
الأخيـــرة من الحرب ضدّ داعش اســـتعدادا لما 

بعد تلك الحرب.
وقال القيادي في الحشـــد الشـــعبي جواد 
الطليبـــاوي إنّ منطقتـــي البعـــاج والقيروان 
الواقعتـــين إلـــى الغـــرب مـــن قضـــاء الحضر 
ستكونان الوجهة القادمة للحشد بهدف تأمين 

الحدود العراقية مع سوريا.
ويرى محللّو الشـــؤون العسكرية أنّ تركيز 
الحشد المدعوم من إيران لجهده الحربي خلال 
معركة الموصل في مناطق غرب المدينة باتجاه 
الحدود مع ســـوريا، كان خيارا اســـتراتيجيا 
إيرانيـــا هادفا لضمان موطـــئ قدم في المناطق 
الغربيـــة للعراق ومنافســـة الولايـــات المتحدة 
التـــي لم تخـــف اهتمامها بمناطـــق الربط بين 
المجـــال العراقي وجواره ســـواء الســـوري أو 
الأردني، وقد شـــرعت بالفعل في تركيز وجود 
عســـكري لها بتلك المناطق، انطلاقا من معارك 
اســـتعادة غـــرب الأنبار التـــي بـــدأت بالفعل 

بمشاركة أميركية فاعلة.
ويبدو شـــرق ســـوريا وغرب العـــراق بما 
يميزهما من امتدادات صحراوية شاسعة ومن 
كثافة ســـكانية منخفضة أفضل موضع لتنفيذ 
توجّـــه الإدارة الأميركية الجديـــدة نحو إعادة 
الدور العســـكري للولايات المتحدة في المنطقة 
والـــذي تراجع بعد ســـحب القـــوات الأميركية 
من العراق ســـنة 2011، وهو ما انتقده الرئيس 

دونالد ترامب علانية.

وكانـــت الحرب التي تفجّرت بعد ســـيطرة 
تنظيـــم داعـــش على مـــا يقارب ثلث مســـاحة 
العراق أواســـط ســـنة 2014، قـــد فتحت الباب 
لتواجد عســـكري إيراني في العـــراق بالوكالة 
عـــن طريق جيش رديـــف يتكوّن مـــن أكثر من 
مئة ألف من المقاتلين الشيعة المرتبطين بإيران 
عقائديا وماليا وتنظيميا، والذين اســـتطاعوا 
أن يملأوا الفـــراغ الذي خلّفـــه انهيار القوات 

العراقية أمام زحف داعش بشكل مفاجئ.
وضمن الحشـــد وجودا لإيران بالوكالة في 
مناطق ســـنية عراقية تقـــع بمحافظات ديالى 
وصـــلاح الدين والأنبـــار حيث لا تـــزال قوات 
الحشـــد تشـــارك في مســـك الأرض التي كانت 
قد شاركت بفاعلية في اســـتعادتها من تنظيم 

داعش.
وقُبيل انطـــلاق معركة الموصل التي تعتبر 
معركـــة الحســـم ضـــدّ التنظيـــم، فـــي أكتوبر 
الماضـــي، خاض قادة الحشـــد الشـــعبي، ومن 
خلفهم إيـــران معركة سياســـية كبرى لضمان 
مشـــاركة الميليشيات الشـــيعية في تلك المعركة 
مع ظهور اعتراضات شديدة من سكان محافظة 
نينـــوى ذات الغالبيـــة الســـنية علـــى دخول 
الميليشيات الشيعية مناطقهم مخافة التعرّض 
لعمليات انتقام طائفي ســـبق أن مارستها تلك 
الميليشيات ضدّ ســـكان مناطق أخرى ساهمت 

في استعادتها من تنظيم داعش.
وكحلّ وســـط تمّ توجيه الحشد للقتال في 
خطوط خلفية بعيدة عـــن مركز مدينة الموصل 
على المحور الغربـــي ومن ضمنه قضاء تلعفر، 
وكان حلاّ مجزيا لإيران الراغبة في اســـتخدام 
الحشـــد في مراقبة الطريق نحو سوريا حيث 

نظام بشار الأسد المتحالف معها.
وبـــدأت الولايات المتحـــدة تدخل على خطّ 
التواجـــد بغرب العـــراق بشـــكل متزايد رغبة 
فـــي التحكّـــم بالحرب على داعـــش على طرفي 
الحدود؛ في الجانب السوري حيث أوجدت لها 
قاعدتين عســـكريتين على الأقل في كل من عين 
العرب والحسكة، وفي الجانب العراقي، حيث 
رفعـــت عدد قواتهـــا في عدّة قواعـــد من بينها 

القيارة وعين الأسد.
الامتـــدادات  علـــى  الســـيطرة  وتمثّـــل 
الصحراوية الشاسعة بغرب العراق عن طريق 
جيـــوش برّية معضلـــة حقيقيـــة، بينما يلعب 

سلاح الطيران والرقابة عبر الأقمار الصناعية 
دورا حاســـما، الأمر الذي يجعل ميزان القوى 
في معركة التحكّم بالمناطـــق الغربية العراقية 
يميـــل لمصلحة الولايات المتحدة على حســـاب 

إيران.

ووفـــرت إدارة ترامـــب الغطاء السياســـي 
لعودة قواتها إلى العـــراق، بإعلانها قبل أيام 
منـــح وزارة الدفاع حـــق اتخاذ القرار بشـــأن 
عدد القوات التي تقتضي الحاجة نشـــرها في 

سوريا والعراق.

أعين واشنطن وطهران على غرب العراق في آخر فصول الحرب على داعش

معركة الحضر خطوة على طريق أطول

جواد الطليباوي:

الحدود العراقية السورية 

الوجهة المقبلة للحشد 

الشعبي
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«نحـــن ندرك جيـــدا أن غلق الحدود مع المغرب أحـــدث تراجعا في الحركة التجارية والســـياحية أخبار

بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن والاستقرار تقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار}.

عبدالمالك سلال
 رئيس الوزراء الجزائري

«الحكومة تتفهم المطالب الشـــرعية للمحتجين، لكن حق التظاهر والتعبير يجب أن يكون في 

إطار القانون دون قطع للطرقات أو منع للعمل}.

إياد الدهماني 
الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية

الحزب الحاكم في الجزائر يخشى السقوط في الانتخابات
[ رسالة الأمين العام السابق تكشف عن احتدام حرب الخلافة  [ انتقادات واسعة لأداء الأمين العام الحالي خلال الحملة الانتخابية

صابر بليدي

العـــام  الأمـــين  عـــودة  شـــكلت   - الجزائــر   {
السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
عمار ســـعداني إلى الواجهة قبل أســـبوع من 
الانتخابات التشريعية، تطورا لافتا في مسار 
الحملـــة الانتخابيـــة المتعثـــرة للحـــزب، بعد 
فشـــل الأمين العام الحالي جمـــال ولد عباس 
في احتواء الغضـــب الداخلي، وتقديم خطاب 
سياســـي منافس للقوى السياسية الكبرى، لا 
ســـيما بعد تردده في دعم الرئيـــس بوتفليقة 

خلال الأيام الأخيرة.
وحملـــت الرســـالة التي توجه بهـــا عمار 
ســـعداني لمناضلي الحزب وقواعده، من أجل 
تجـــاوز الخلافـــات الداخليـــة، والتجند لبقاء 
جبهـــة التحرير الوطني القوة السياســـية في 
البلاد، رســـائل سياســـية تشـــير إلى مخاوف 
كـــوادر جبهة التحرير الوطني من فقدان صفة 
”الحزب الحاكـــم“، فضلا عن بوادر حراك مبكر 
للانقـــلاب على جمال ولد عبـــاس، خاصة في 
حالة تقهقر نتائجه في الاستحقاق الانتخابي.
ودعـــا الأمـــين العام الســـابق الـــذي غادر 
منصبه في أكتوبر الماضي في ظروف غامضة 
مناضلـــي وقواعد حزبه إلى ضـــرورة تجاوز 
الخلافات الداخلية، والتجاذبات التي خلفتها 
عملية إعداد قوائم المرشـــحين في المحافظات، 
مـــن أجل دعم حظوظ الحزب فـــي الإبقاء على 

مكانته، كقوة سياسية أولى في البلاد.
واعتبـــر مراقبـــون أن رســـالة ســـعداني 
تعتبـــر تدخلا لنجدة الحـــزب أياما قبل موعد 
الانتخابـــات، مـــن مؤشـــرات فقـــدان مكانته 
السياســـية لصالح الغـــريم (التجمع الوطني 
الديمقراطي)، خاصة بعد فشل ولد عباس في 

تقديم برنامج انتخابي وخطاب سياســـي في 
مستوى تطلعات قواعد الحزب.

ووصف مراقبون رســـالة سعداني برسالة 
تهدئة، بعد الصراعـــات الداخلية بين أجنحة 
وكتـــل الحـــزب التـــي تأججـــت منذ الكشـــف 
عن قوائم مرشـــحي الحزب فـــي الانتخابات، 
والظروف التي أحاطـــت بها، في ظل الحديث 
عن ممارســـات مشـــبوهة داخل قيادة الحزب، 
وتورط بعض الرموز في فضائح الفساد المالي 

والرشوة والمحاباة.
ودعت رســـالة ســـعداني مناضلي وقواعد 
الحـــزب إلى ”التنازل عـــن الطموحات الفردية 
والمســـاهمة في إنجاح الاستحقاق التشريعي 
المقبل، وتحقيـــق الفوز للحزب العتيد في هذه 

الانتخابات“.
وكانت مصادر سياســـية قد تحدثت خلال 
الأســـابيع الماضية عن تـــورط نجل ولد عباس 
وعضو المكتب السياسي ســـليمة عثماني في 
فضائح فساد تتعلق بتلقي رشاوى وعمولات 
مقابـــل تـــرؤس بعـــض القوائـــم، أو مراتـــب 
متقدمة، وأشـــارت المصادر إلـــى قيام الجهات 
الأمنيـــة بفتح تحقيقات يبـــدو أنها قد أفضت 
لكشـــف خيوط جديدة، في انتظار عرض الملف 

برمته على القضاء.
”بوجـــود  اعترافـــا  الرســـالة  وتضمنـــت 
صراعات داخلية بســـبب إعـــداد القوائم، وأن 
العمليـــة أقصت عددا مـــن المناضلين، وظلمت 
آخرين بوضعهم في مراتب ليست في مستوى 
نضالهـــم وشـــخصيتهم“، مما يؤكـــد انزعاج 
رموز الحزب مـــن انفراد ولد عباس بدراســـة 
وترتيب ملفات الترشح في حلقة ضيقة، بعيدا 

عن مؤسسات وهياكل الحزب.
وكان الجناح الموالي للأمين العام السابق 
عبدالعزيـــز بلخـــادم قد وجه أصابـــع الاتهام 
إلـــى كل من وزير العـــدل والقيادي في الحزب 
طيـــب لوح، ورئيس الوزراء عبدالمالك ســـلال، 
بالإشراف المباشـــر على عملية تهيئة القوائم، 
وفق أجندة تســـتهدف وضـــع رجالات موالين 
لهما، لحســـابات سياســـية تتصل بطموحات 
سلال لخلافة بوتفليقة في قصر المرادية العام 

2019. وشـــدد ســـعداني على ضرورة تحقيق 
الفـــوز بالأغلبية و“إهدائه“ للرئيس بوتفليقة، 
وهي دعوة ربطها المراقبون بالتحول المفاجئ 
فـــي خطـــاب جمال ولـــد عباس، خـــلال الأيام 
الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية، وإحجامه 
عن دعم الرئيس بوتفليقة، وتلافي الخوض في 
تجديد الثقة للعهدة الخامســـة على التوالي، 
وأظهـــر ولد عبـــاس خطابين مختلفـــين أثناء 
الحملة الانتخابيـــة الجارية، فبعدما أكد على 
أن بوتفليقة هو مرشـــح الحزب في رئاسيات 
2019 وأن قيـــادة الحـــزب واختيـــار أســـماء 
المرشـــحين ضمن قوائم الحـــزب كانت بتزكية 
من الرئيس بوتفليقة نفسه، عاد مؤخرا خطوة 
للخلف وتفادى الحديث عن مرشح الحزب في 
الرئاســـيات المقبلـــة مكتفيا بالإشـــارة إلى أن 
الأمر يعود تقريره ”للمناضلين صلب الحزب“.
ويكشف هذا التحول في خطاب ولد عباس 
عن حراك حثيث وصراع توازنات في ســـياق 
معركـــة الخلافة، ويبدو بحســـب المتابعين أن 

تبعات هـــذا الصـــراع ســـلطت ضغوطا على 
ولـــد عباس لترتيـــب أوراق خطابه، والخروج 
من المواجهة المحتدمة حـــول خلافة بوتفليقة 
بين الغريمين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يكون قـــد أعاد ســـعداني 
للواجهة عبر رســـالة ظاهرهـــا التهدئة، فيما 
يطرح بين أســـطرها وبشكل غير مباشر نفسه 
كخيـــار ثالث عبـــر رهانه الســـابق على وزير 

النفط السابق شكيب خليل.
ويضيف هؤلاء أن تراجـــع ولد عباس عن 
ورقة بوتفليقة يكون قد تم بإيعاز من عبدالمالك 
ســـلال، الذي يخـــوض حملـــة انتخابية غير 
معلنة لصالح الحزب وبعض الجهات الإدارية 
فـــي المحافظات، من أجل ضمان أغلبية مريحة 
لجبهـــة التحرير الوطني تعينـــه على خوض 
معركـــة رابحة ضد أحمد أويحيى في ســـباق 

خلافة بوتفليقة.
وعكســـت الرســـالة حرص ســـعداني على 
تأكيد ولائـــه للرئيس بوتفليقـــة، الذي وصفه 

الوطنيـــة“،  والمصالحـــة  الســـلم  ”بمهنـــدس 
داعيـــا إلى تضافـــر جميع الجهـــود لتحقيق 
أغلبيـــة برلمانيـــة تعمل على تجســـيد برنامج 

الرئيس.
إن العـــودة في الوقت بدل الضائع تشـــير 
إلى طموحات الرجل الســـابقة في الرهان على 
ورقـــة شـــكيب خليـــل كرئيس قـــادم للبلاد، لا 
ســـيما وأن الرجل يعد الخيار الأفضل للدائرة 
الضيقـــة في قصر المراديـــة لاعتبارات جهوية 

وعلاقات حميمية من أيام الطفولة.
ورغم الصدام المحتدم بين سلال وأويحيى 
وطموحاتهما لشـــغل قصـــر المرادية في 2019، 
فإن المشـــهد لا يزال غامضا للكثير في الداخل 
والخارج، في ظـــل عدم وضوح موقف الدوائر 
الفاعلة، كالمؤسســـة العســـكرية وحتى القوى 
المالية النافذة، فضلا عن العواصم المؤثرة في 
القرار الداخلي كباريس وواشنطن، وقد تميل 
الكفة لصالح خيار مغاير لسلال وأويحيى بما 

يتماشى مع حسابات عمار سعداني.

يبدو أن هواجس النخب السياســــــية الجزائرية من ”ســــــقوط مــــــدو“ للحزب الحاكم خلال 
ــــــات أو مخاوف تغذيها المقاطعة الشــــــعبية  ــــــم تعد مجرد تكهن الانتخابات التشــــــريعية، ل
الواســــــعة، حيث أكدت الرسالة التي وجهها عمار ســــــعداني الأمين العام السابق لحزب 
جبهــــــة التحرير حالة الارتباك التي تســــــيطر على أداء الحــــــزب الحاكم نتيجة الصراعات 

الداخلية، والانقسامات المرتبطة باحتدام معركة خلافة الرئيس بوتفليقة.

ورقة بوتفليقة لم تعد مفتاحا للفوز

رسالة سعداني تأتي لنجدة الحزب، 

من فقـــدان مكانته بعد فشـــل ولد 

عباس في تقديم برنامج انتخابي في 

مستوى التطلعات

◄
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ل عبدالكريم بن عتيق الوزير  } الربــاط - حمَّ
المنتـــدب المكلف بالمغاربـــة المقيمين بالخارج 
الجزائريـــة  الحكومـــة  الهجـــرة،  وشـــؤون 
والمنظمات الأممية المســـؤولية عن السوريين 
العالقين علـــى الحدود الجزائريـــة المغربية. 
وقـــال بن عتيـــق خـــلال لقائه مـــع جمعيات 
غيـــر حكومية بالرباط، إن ”هـــؤلاء اللاجئين 
السوريين فوق التراب الجزائري“، وليس من 

حق بلاده التدخل.
ويتواجـــد هـــؤلاء اللاجئون فـــي منطقة 
”فجـــين“ الصحراوية، التي تقـــع بين مدينتي 
”بنـــي ونيف“ الجزائريـــة و“فجيج“ المغربية، 
وهي منطقة حدودية تشـــبه المناطق العازلة؛ 
ولا يتواجـــد بها أي طرف ســـواء من الجانب 

المغربـــي أو الجزائـــري. ويشـــير المراقبـــون 
إلـــى أن تداعيات أزمة اللاجئين تكشـــف عن 
محاولات جزائريـــة لتوظيف القضية، بهدف 
إحراج المغرب واستدراجه إلى مربع مواجهة 

جديدة لتوتير الأجواء.
المحاولـــة  هـــذه  المراقبـــون  ويربـــط 
تشـــهدها  التـــي  التشـــريعية  بالانتخابـــات 
الجزائـــر، مـــا يدفـــع الحكومة إلـــى محاولة 
تصعيـــد الأجواء مع الرباط بهدف اســـتثارة 
المشـــاعر الوطنية للجزائريين وكسب التأييد 

الشعبي.
الجزائـــر  أن  المغربـــي  الوزيـــر  واعتبـــر 
والمنظّمات الأممية هي من تتحمل مســـؤولية 
هؤلاء اللاجئين الســـوريين، داعيـــا الجزائر 

إلى التوقف عـــن تجاهلهم واتخاذ الإجرءات 
التـــي يفترضها القانون الدولي     والأعراف 

حيالهم.
وأوضـــح بـــن عتيـــق أن صـــور الأقمـــار 
الصناعية، التي حصلت عليها بلاده، تكشف 
أن عمليـــة عبـــور المهاجريـــن كانـــت منظمة 
باستعمال سيارات، ما يكشف عن دور مباشر 
مـــن جانب الســـلطات الجزائرية فـــي تنظيم 

محاولة العبور وغض الطرف عنها.
وألمـــح بن عتيق إلى تعمـــد الجزائر غض 
الطرف عن عملية تسلل المهاجرين السوريين 
من خلال التساؤل عن كيفية تحركهم لمسافات 
طويلة دون مراقبة، مشـــددا على ضرورة عدم 
تشـــجيع الهجرة غير القانونيـــة. وأفاد أحد 

الســـوريين العالقين بالمنطقـــة الحدودية، في 
تصريحـــات صحافية أن الجيـــش الجزائري 
يمنعهـــم من العودة بحكـــم وجودهم بمنطقة 

عسكرية عازلة.
وأكـــد ناشـــط مغربـــي طلب من مراســـل 
الأناضـــول عـــدم ذكر اســـمه أن أهالي فجيج 
المغربيـــة المجاورة لمـــكان تواجـــد اللاجئين 
داخل الأراضي الجزائريـــة يقومون بإيصال 

المساعدات والمؤن والاحتياجات الضرورية.
وأضاف هذا الناشـــط ”إن ســـكان مدينة 
فجيج لهم طريقتهم الخاصة لإيصال الطعام 
والملابـــس وبعـــض الأدويـــة، رغـــم تواجـــد 
اللاجئين الســـوريين بمنطقة عســـكرية يمُنع 

الولوج إليها“.

المغرب يكشف أبعاد التوظيف الجزائري لقضية اللاجئين السوريين

} طرابلس - تكشـــف أبعاد المشهد الليبي عن 
اتساع النفوذ الروســـي في مختلف المجالات، 
ففـــي خضم الصـــراع المســـتمر بـــين الفرقاء 
الليبيـــين وغياب وزن مؤثـــر وفاعل للأطراف 
الدولية باســـتثناء الـــدور الإيطالي ومبادرات 
دول الجـــوار، فـــإن موطـــئ القـــدم الروســـية 
تـــزداد اتســـاعا وتحقـــق المزيد من المكاســـب 

الإستراتيجية.
ولا يواجـــه الحضور الروســـي المباشـــر بأي 
معارضة أو تحفظ، انطلاقا من محاور علاقاته 
المتعددة مع الأطراف الليبية، والتي لا تقتصر 
علـــى العلاقة الوطيـــدة التي تجمع موســـكو 

بقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر.
ويفصح الحراك الدبلوماسي في العاصمة 
طرابلـــس عن تقـــارب ملمـــوس بـــين القيادة 
الروســـية وحكومة الوفاق الوطني، يجسدها 
تعدد زيارات ولقاءات المســـؤولين الروس مع 
قيادات المجلس الرئاسي، والدعم الذي تقدمه 
موسكو للســـراج اقتصاديا وعسكريا، فضلا 

عن مبادرتها لإنجاح الحل السياسي.
ويؤشـــر موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتـــن كوبلـــر على ارتياح أممي مـــن التأثير 
الذي تمارسه موســـكو على أطراف الأزمة في 
ليبيا، وبشـــكل خاص على الجنرال حفتر، بما 
قد يســـهم في الضغـــط عليه لتقـــديم تنازلات 
لصالـــح الحـــل السياســـي. وقال كوبلـــر ”أنا 
ســـعيد جدا بـــأن لدى الـــروس تأثيـــرا جيدا 

على الجنـــرال حفتر“. ويفيد تصريح المبعوث 
الأممي بحســـب المراقبين بوجود تنســـيق في 
المواقف بين مجلس الأمن وروســـيا بشأن حل 

النزاع الليبي.
ويـــرى ماكســـيم ســـوخكوف الباحث في 
العلوم السياسية أن روسيا لديها هي الأخرى 
مصالح في شـــمال أفريقيا، وأن علاقة روسيا 

بحفتر ”ذات صلة بتصور روســـيا عن المنطقة 
بأكملهـــا“. ويلفـــت الخبير الروســـي إلى أن 
وجـــود قيادة ليبية صديقة لروســـيا يمكن أن 
يكون جزءا من محور دمشق القاهرة طرابلس 

الذي تهيمن عليه روسيا، .
ويخشى مراقبون من أن تؤثر روسيا على 
الاقتتـــال الليبي لصالحهـــا وأن تخلق ”دائرة 

نفوذ روســـية“ على المـــدى البعيد حول البحر 
المتوســـط، حيث تقيم روســـيا علاقـــات طيبة 

أيضا مع الجزائر المجاورة لليبيا.
وتشـــير مجالات النشاط الروسي الحثيث 
على الســـاحة فـــي ليبيا إلى ســـعي لتحقيق 
مكاســـب اقتصادية داخل البـــلاد التي لا تزال 

أرضا خصبة للاستثمار في مجالات عدة.
ويتردد في الأوســـاط المقربة من الكرملين 
أن الكرملين لا يزال نادما حتى اليوم على عدم 
استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن 
عام 2011 ضد العملية العســـكرية الغربية في 
ليبيا، حيث يعتقد أن روســـيا خسرت بسقوط 
القذافـــي اتفاقات بشـــأن مشـــاريع فـــي قطاع 
الطاقة والأسلحة والبنية التحتية تقدر بنحو 

أربعة مليارات دولار.
وتركـــز روســـيا إلـــى جانـــب مصالحهـــا 
الاقتصادية في ليبيا على أمن حليفتها مصر، 
من خـــلال مواصلة ملاحقة فلـــول الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش 
الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من ليبيا.

ورغـــم أن روســـيا تريد تقديم نفســـها في 
ليبيا كوســـيط يؤخذ على محمل الجد إلا أنه 
ليست من مصلحتها أن تتدخل عسكريا هناك، 
لذلك فإن موسكو تفضل المناورة بين الجبهات 
المختلفـــة حيث دعـــت مؤخرا رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج المدعوم دوليا في 

زيارة رسمية.

 نفوذ روسي متصاعد على الساحة الليبية على أكثر من محور

روسيا لاعب فاعل في المعادلة الليبية

◄ دعا رئيس مجلس نواب الشعب 
التونسي محمد الناصر الحكومة 

الألمانية لمواصلة دعم الشعب 
التونسي في مواجهة التحديات خاصة 

في مجالات الأمن والتنمية والتشغيل 
والعناية بالشباب، وذلك خلال لقائه 
برئيس البندستاغ الألماني نوربارت 
لامارت أثناء زيارة العمل التي أداها 

إلى ألمانيا.

◄ أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 
أعداد المهاجرين الذين حاولوا العبور 

إلى أوروبا عبر ليبيا خلال فترة الأربعة 
أشهر الماضية بلغت أكثر من 380 ألف 

شخص، وأشار تقرير المنظمة إلى 
أن المهاجرين الموجودين في ليبيا 

ينحدرون من 38 جنسية مختلفة.

◄ أجرى وزير الخارجية التونسية 
خميس الجهيناوي سلسلة من اللقاءات 

مع مسؤولين بالحكومة البرازيلية 
ومع الرئيس ميشال تامر خلال زيارة 

العمل التي يؤديها إلى البرازيل، حيث 
تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون 

التجاري بين البلدين.

◄ قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة 
تأجيل التصويت على مشروع قرار 

يهدف إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة 
لاستئناف المحادثات حول الصحراء 

المغربية، وسط مؤشرات على استعداد 
جبهة البوليساريو للانسحاب من 

منطقة عازلة متنازع عليها.

◄ أكد الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 

دعم الاتحاد لإضراب الجوع الذي 
يخوضه الأسرى الفلسطينيون في 

السجون الإسرائيلية بهدف تحسين 
أوضاعهم، وشدد الطبوبي في مكالمة 

أجراها مع فدوى البرغوثي زوجة 
المناضل المعتقل مروان البرغوثي على 

مساندة نضالات الحركة الأسيرة.

باختصار
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«بكيـــن لا تملـــك مفتاح حل قضية كوريا الشـــمالية، وتشـــجع على تســـوية المشـــكلة بالحوار أخبار
والاتصال، ولا بد من تفكير جماعي وجهود مشتركة لحلها}.

جينغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

{أعتقد أنه من الخطأ التمسك بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تركيا تبتعد أكثر عن 
أوروبا. نحتاج إلى قرار واضح على المستوى الأوروبي}.

سيباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

} برلــين - وافـــق مجلس النـــواب الألماني 
على قانون يقضي بفـــرض حظر جزئي على 
النقـــاب، وهي خطوة بـــدأت الدول الأوروبية 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى فـــي اتخاذها ضمن 
سلســـلة من الإجراءات الأمنيـــة الرامية إلى 
التصـــدي بشـــكل أفضـــل للاعتـــداءات، مـــع 
انطلاق المنافســـات الانتخابيـــة والمخاوف 

من صعود أحزاب اليمين المتطرف.
وأقر النواب الألمان في عملية التصويت 
قانونـــا يفـــرض النقاب بشـــكل خـــاص على 
الموظفات في الدولة، وطالبهن بالكشـــف عن 
وجوههن تماما في ســـياق وظائفهن، لكنه لا 

يحظر النقاب في الأماكن العامة.
واعتبـــر النـــواب هـــذا الأمـــر ضروريـــا 
بعدما اســـتقبل هـــذا البلد أكثر مـــن مليون 
مهاجـــر معظمهـــم من المســـلمين، كما اتخذ 
قرارا بفـــرض ارتداء ســـوار إلكتروني بقرار 
من قـــاض على بعض المشـــتبه بهـــم الذين 
تعتبرهم السلطات على قدر خاص من العنف 
ويشكلون خطرا أمنيا كبيرا مثل الإسلاميين 

المتطرفين.
ولا يقتصر الحظر رســـميا علـــى النقاب 
الإســـلامي، غيـــر أن صياغتـــه جرت بشـــكل 
واضـــح لاســـتهداف النقـــاب وأقـــر بعدمـــا 
مـــن  بقـــرار  منـــذ 2015  ألمانيـــا  اســـتقبلت 
المستشـــارة أنجيلا ميركل أكثـــر من مليون 
طالب لجوء معظمهم من المسلمين القادمين 

من سوريا والعراق وأفغانستان.
وجاء في نص القانون ”من واجب الدولة 
أن تقدم نفســـها على أنها محايـــدة عقائديا 
ودينيـــا“، مضيفـــا أن ”حجب الوجـــه لدواع 
دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة.. 

أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا“.

ويأتـــي إصـــدار القـــرار قبـــل أشـــهر من 
الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر القادم، 
الأمر الـــذي اعتبره مراقبون أنـــه جاء لقطع 
الطريـــق علـــى اليمين المتطـــرف الذي يبني 
حملتـــه الانتخابية علـــى إذكاء المخاوف من 
اللاجئين والاعتداءات الإرهابية التي تضرب 
أوروبـــا، وقد طالبت التيارات اليمنية بفرض 
حظر شامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة. 
وتريـــد من ألمانيـــا أن تقتدي بفرنســـا التي 
تمنع ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة 

منذ 2011.
وســـتلعب مســـألة دمج المهاجرين الذين 
تدفقـــوا إلى هـــذا البلـــد دورا أساســـيا في 
الانتخابات، حيث أثار هذا التدفق تســـاؤلات 
داخل المجتمع الألماني بشأن دمجهم. وعزز 
القومي  موقع حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ 
المعـــادي للهجـــرة، والـــذي ارتفعت نســـبة 
التأييد له إلـــى 15 بالمئة من نوايا الأصوات 

قبل أن يعود ويتراجع إلى 10 بالمئة.
الدولـــة  بموظفـــات  القانـــون  ويتعلـــق 
والإدارات العامـــة بمـــن فيهـــن القاضيـــات 
والجنديـــات، كمـــا يشـــمل عناصـــر اللجان 
الانتخابية. وينص بالنســـبة إلى النساء غير 
العاملات فـــي الدولة، على أنـــه ”حين يكون 
التعـــرف إلـــى الهويـــة ضروريـــا ومطلوبا“ 
بوسع السلطات المطالبة بإزالة الحجاب عن 
الوجه، إلا أنه يتضمن أيضا استثناءات مثلا 

في حال خطر العدوى.
وقال وزير الداخليـــة توماس دي ميزيار 
في بيان الخميـــس ”الاندماج يعني أيضا أن 
علينا أن نوضح وننقل قيمنا وأين هي حدود 

تقبلنا للثقافات الأخرى“. 
وأضاف ”مســـودة القانون التـــي وافقنا 
عليها تقدم إســـهاما مهما فـــي هذا الصدد“. 
ومـــازال يتعيـــن إقـــرار القانون فـــي مجلس 

الشيوخ حتى يصبح نافذا.
وســـبق أن حظرت عدة دول مـــن الاتحاد 
الأوروبي ســـواء كليـــا أو جزئيـــا النقاب أو 
باشـــرت آلية لحظره. وكانت فرنسا أول دولة 

أوروبيـــة تحظـــر النقاب في الأماكـــن العامة 
بموجب قانون دخل حيّـــز التنفيذ عام 2011. 
وحـــذت بلجيكا حذوها في الســـنة نفســـها. 
وفي هولندا ينظر مجلس الشـــيوخ حاليا في 
مشروع قانون أقر عام 2016 وينص على حظر 

جزئي.
إلا أن هـــذا القانـــون لا يـــزال يثير الكثير 
من الجدل فـــي أوروبا، وقبل أســـابيع قليلة 
صرح حزب الشـــعب الأوروبي في فرنسا بأن 
هذا القانون يعطي دفعـــة لمحاربة التطرف، 
وأيا كان الغرض المعلـــن، فإن حظر اللباس 
المســـلم غالبا ما يكون أكثر حـــول تأكيد ما 
للحريـــة الفردية  يســـمى ”القيـــم الأوروبية“ 
والمســـاواة بين الجنســـين، وفي العلمانية 

الفرنسية.

ويقـــول آلان كوفـــي، وهـــو محاضـــر في 
الفلســـفة السياســـية في كلية كينغز كوليدج 
فـــي لندن، ”إنـــه يعنى أكثر بكثيـــر من مجرد 

ثقافة“.
وتحول حظر النقاب إلى دعاية انتخابية 
فـــي بريطانيـــا أيضـــا، حيـــث تعهـــد حزب 
اســـتقلال المملكـــة المتحدة بحظـــر النقاب 
ضمن برنامجه للانتخابـــات العامة المقررة 

في 88 يونيو المقبل.
وسيصدر بول نوتال زعيم الحزب الاثنين 
ما أسماه بـ“برنامج الاندماج“. ومن المتوقع 
أن يعلـــن نوتـــال فـــي برنامج الاندمـــاج أن 
”ارتـــداء البرقع والنقاب خـــارج المنزل عائق 
للتوافق المجتمعي وخطر أمني“. وسيقترح 

نوتال أيضا تجريم الشريعة الإسلامية.

ومن المتوقع أن يشير برنامج الحزب إلى 
أن أي شـــخص لديه دليل علـــى ختان الإناث 

يجب أن يلزمه القانون بإبلاغ الشرطة.
وكان نايجل فراج الزعيم السابق للحزب 
اقتـــرح حظر النقاب عـــام 2010. ولكن الحزب 
تخلـــى عن الأمر لاحقا ولم يظهر في برنامجه 

عام 2015.
وذكرت صحيفـــة ”ذا صن“ البريطانية أن 
نوتال ســـيقول ”كما ثبتت صحة سياســـتنا 
فيمـــا يتعلق بـــإدراك عيـــوب الهجـــرة دون 
قواعد وبشـــأن إضعاف ديمقراطيتنا بسبب 
عضويتنـــا في الاتحـــاد الأوروبي، ســـتثبت 
صحتنـــا أيضا فـــي ما يتعلـــق بالحاجة إلى 
المزيد من الحســـم في التعامـــل مع التطرف 

والدفاع عن القيم البريطانية“.

[ مجلس النواب الألماني يفرض حظر النقاب على الموظفات  [ أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية تطالب بالاقتداء بفرنسا
ــــــر نواب ألمــــــان أن حظر النقاب على الموظفات الحكوميات يعــــــد ضرورة أمنية بعدما  يعتب
اســــــتقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المســــــلمين، وقد ســــــبقته إلى ذلك 
عدة دول أوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن مسألة دمج المهاجرين ستلعب دورا أساسيا 
في الانتخابات التشــــــريعية المقبلة في ألمانيا، حيث تســــــعى أحــــــزاب اليمين المتطرف إلى 

الاستفادة منها.

حظر النقاب ضرورة أمنية وانتخابية تفرضها المنافسات الصعبة في أوروبا

الجميع يستعد للانتخابات

} كابــول - أطلقـــت حركـــة طالبـــان الأفغانية 
شـــرارة البداية لموســـم القتال الربيعي الذي 
بدأته بشـــكل فعلي قبل أســـبوع بهجوم يعتبر 
الأكثر دموية ضد القـــوات الأفغانية، وتوعدت 
باســـتهداف القوات الأجنبية بشكل خاص في 

هذا الهجوم.
وقالت طالبان في بيـــان الجمعة إن هجوم 
الربيـــع هـــذا العـــام ســـيجمع بيـــن الهجمات 
حـــرب  وأســـاليب  والانتحاريـــة  التقليديـــة 
العصابات ضـــد القوات الأفغانيـــة والأجنبية 
وهو ما يشير إلى التحدي الذي تواجهه الإدارة 
الأميركية بينما تُقيّم خياراتها في أفغانستان.

”عمليـــة  اســـم  العمليـــة  علـــى  وأطلقـــت 
منصوري“، تيمّنا باســـم زعيمها السابق الملا 

منصـــور الـــذي قتل في غـــارة نفذتهـــا طائرة 
أميركيـــة دون طيار في مايـــو 2016، وقد تولى 
قيادة الحركة بعد الإعـــلان في يوليو 2015 عن 
وفاة سلفه الزعيم التاريخي لطالبان الملا عمر.

وعادة ما يكون الهجوم الربيعي الســـنوي 
بداية ”موســـم القتـــال“، لكن طالبـــان واصلت 
خلال شـــتاء هـــذا العـــام حربها ضـــد القوات 
الحكوميـــة فـــي هجمـــات كان أعنفهـــا هجوم 
الأســـبوع الماضـــي على قاعدة عســـكرية عند 

مشارف مدينة مزار الشريف.
ونفذ الهجوم مسلحون يرتدون زي الجنود 
الأفغـــان وبحوزتهم تصاريـــح لدخول القاعدة. 
وقتـــل 135 مجندا على الأقل في الهجوم ما أثار 
غضبا واســـعا وأدى إلى استقالة وزير الدفاع 

ورئيـــس هيئة الأركان، إضافة إلى إعادة هيكلة 
قيادة الجيش. وأشاع حالة من الخوف والشك 
بـــأن المســـلحين حصلـــوا على مســـاعدة من 
الداخل لتنفيذ هجومهم. واعتقلت السلطات 35 
عسكريا على الأقل حتى الآن من مختلف الرتب 

على خلفية الهجوم.
وأشارت طالبان في بيانها إلى أنه سيجري 
اســـتهداف وإنهـــاك وقتـــل أو خطـــف القوات 
الحكوميـــة، مضيفة أن التركيز الرئيســـي في 
عملية منصوري سيكون على القوات الأجنبية 
وبنيتهـــا التحتيـــة العســـكرية والمخابراتية 

والقضاء على جهازها الداخلي للمرتزقة.
ويأتـــي إعـــلان طالبان بعد أيـــام من زيارة 
وزير الدفـــاع الأميركـــي جيمـــس ماتيس إلى 

كابـــول فيما تســـعى إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب إلى صياغة استراتيجية جديدة 

في أفغانستان.
وحـــذر ماتيس مـــن أن عام 2017 ســـيكون 
”عامـــا صعبا آخر“ بالنســـبة إلى قـــوات الأمن 
الأفغانيـــة، إلا أنه لم يعلق علـــى دعوات القائد 
الأميركـــي لقوات حلف الشـــمال الأطلســـي في 
أفغانســـتان الجنرال جون نيكزلســـون لإرسال 
تعزيزات مكونة من الآلاف من العســـكريين إلى 

هذا البلد.
وتنشـــر الولايات المتحدة حاليا نحو 4800 
جندي في أفغانستان في إطار بعثة الدعم التي 
يقودها حلف شـــمال الأطلســـي ومهمة أخرى 

لمكافحة الإرهاب.

طالبان تطلق هجوم الربيع متوعدة القوات الأميركية

ملف انضمام تركيا على طاولة الاتحاد الأوروبي رغم التحفظات
} فاليتــا - يضـــع الاتحـــاد الأوروبـــي ملـــف 
انضمـــام تركيـــا علـــى طاولـــة النقـــاش رغم 
الانتقـــادات شـــديدة اللهجـــة التـــي وجههـــا 
الطرفان إلـــى بعضهما البعـــض مؤخرا على 
خلفيـــة الاســـتفتاء الدســـتوري الـــذي انتهى 
بتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان 

وقيادة حملة جديدة على المعارضة.
ويجتمـــع وزير الخارجيـــة التركي مولود 
تشـــاويش أوغلو فـــي مالطا مـــع نظرائه في 
الاتحـــاد الأوروبي في محاولة لنزع فتيل أزمة 
في العلاقات التي دفعت الاتحاد صوب إيقاف 
رســـمي للمحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة 

بشأن انضمام تركيا إليه.
ويبـــدي العديـــد مـــن القـــادة الأوروبيين 
تحفظا شديدا تجاه سير العملية التفاوضية، 
بينما يرفض البعـــض النقاش في هذا الملف 
للانضمام  باعتبـــار تركيا لم تعـــد ”مؤهلـــة“ 
إلـــى الاتحاد، لكن الاتحاد مـــازال بحاجة إلى 
الحفاظ على التعاون مع تركيا في عدة قضايا.
وحـــذر وزير الخارجية الألماني ســـيغمار 
غابرييل الجمعة من وقف مفاوضات انضمام 

تركيا إلى الاتحاد.
وقال غابرييـــل لدى وصوله إلـــى لافاليتا 
للمشاركة في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي 
إن ”الحكومـــة الألمانيـــة تعـــارض معارضـــة 
شـــديدة وقف مفاوضات الانضمام“، وأضاف 
أن ”هذا لن يكون عاملا مســـاعدا.. بل رد فعل 

سيء جدا من وجهة نظرنا“.

وتســـبب فوز أردوغان في استفتاء يمنحه 
ســـلطات أكبـــر وكذلك حملته علـــى معارضيه 
وتصريحـــات أطلقها العديد من المســـؤولين 
الأتـــراك شـــبهوا فيهـــا حكومـــات أوروبيـــة 
بالنازيـــة في نفور الكثير مـــن أعضاء التكتل. 
وقال يوهانس هـــان، الذي يدير ملف عضوية 

تركيـــا ويحضر اجتماع مالطا، ”ســـير العمل 
كالمعتاد ليس خيارا مطروحا“.

ونضـــع  بهدوئنـــا  ”فلنحتفـــظ  وأضـــاف 
مجموعـــة مـــن القواعد تمكننا مـــن العمل مع 
تركيا“، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد 
يقلص العلاقات مع أنقرة وإن كان سيســـعى 

للحفـــاظ علـــى علاقـــة تقـــوم علـــى التعاون 
التجاري والأمني.

وانطلقـــت محادثـــات عضويـــة تركيا في 
الاتحاد عام 2005  إلا أنها تجمدت فعليا نتيجة 

عقبات سياسية تتعلق بقبرص.
وفي حين تصر النمسا على أن أنقرة لم تعد 
مؤهلة حتى لاعتبارها بلدا مرشحا للانضمام 
إلى الاتحاد، تخشى حكومات كثيرة أخرى من 
أن تظهر فـــي عيون البعـــض بمظهر الرافض 
لتركيا. وينبع هذا في جانب منه من القلق إزاء 
اتفـــاق كان قد تم التوصل إليه مع أنقرة لوقف 
تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا.

وبدوره قـــال أردوغـــان إن بلاده ســـتعيد 
النظر في موقفهـــا إزاء الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي إن هـــي ظلت فـــي قائمـــة الانتظار 
طويـــلا، لكنه أوضح أن تركيـــا مازالت ملتزمة 

بعملية التفاوض.
ونظرا إلى أن كل جانب ربما لا يريد النظر 
إليه على أنه ينهي رســـميا عمليـــة الانضمام 
الراميـــة إلى تحديـــث اقتصاد تركيـــا وتعزيز 
هيئتهـــا القضائية، قال مســـؤول فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي إن الأولوية تتمثل في ”الخروج من 

الطريق المسدود“.
والاتحـــاد الأوروبـــي هـــو أكبر مســـتثمر 
أجنبي بالنسبة إلى تركيا وأكبر شريك تجاري 
لها، كما أن حدود تركيا المشـــتركة مع العراق 
وســـوريا وروســـيا في البحر الأسود تجعلها 

حليفا مهمّا. طريق التفاهم مازال طويلا
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
”آسيان“ الجمعة عن ”قلقها العميق“ 
جراء التجارب النووية والباليستية 
لكوريا الشمالية على الرغم من طلب 

بيونغ يانغ دعمها في خلافها مع 
واشنطن.

◄ ذكرت الشرطة السويدية الجمعة 
أن حصيلة قتلى هجوم بشاحنة 

في العاصمة ستوكهولم، الذي وقع 
أوائل هذا الشهر، ارتفعت إلى خمسة 

أشخاص فيما أجرى البرلمان مداولات 
حول الهجوم.

◄ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وزير الخارجية 

الألماني زيغمار غابريل بافتقاده لحسن 
التقدير، وألغى نتنياهو لقاء كان 

مخططا عقده مع غابريل بسبب اجتماع 
الأخير مع منظمات إسرائيلية ناقدة 
للحكومة خلال زيارته إلى إسرائيل.

◄ أفاد استطلاع أجرته مؤسسة 
يوجوف ونشرت صحيفة تايمز نتائجه 

الجمعة، بأن قرابة نصف ناخبي 
اسكتلندا لا يريدون إجراء استفتاء آخر 

على الاستقلال عن المملكة المتحدة 
قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي.

◄ أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه 

تم استدعاء سفير باكستان بطهران إثر 
الاعتداء الإرهابي الذي وقع الأربعاء في 

منطقة تقع جنوب شرق إيران متاخمة 
للحدود الباكستانية، ولقي تسعة من 
حرس الحدود الإيراني حتفهم خلاله.

◄ قال رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان الجمعة إن بلاده انتهت من بناء 
جدار ثان على طول الحدود مع صربيا، 

مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن 
يقلل من انتقاداته لتركيا في وقت يعول 

فيه بشدة على تعاونها معه للحد من 
تدفق المهاجرين.

باختصار

توماس دي ميزير:
الاندماج يعني أن علينا أن 

نوضح قيمنا وأين هي حدود 
تقبلنا للثقافات الأخرى
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في 
العمق

«مصر دخلت مرحلة الشـــح المائي بســـبب الزيادة الســـكانية المطردة ونســـبة العجز المائي في 
ازدياد مستمر سيجرفنا إلى مرحلة الفقر المائي الشديد».

حسام مغازي
وزير الري المصري السابق

«لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنســـيق والتكامل  لمواجهة ما تعانيه دول المنطقة حاليا 
ومستقبلا جراء التغيرات المناخية».

محمد عبدالعاطي
وزير الموارد المائية والري المصري

علـــى الرغم من أن السياســـيين  } القاهــرة – 
والصحافيـــين يميلـــون إلى التقليل من شـــأن 
والصراعـــات  البيئـــة  تدهـــور  بـــين  العلاقـــة 
السياســـية والحروب المسلحة، إلا أنه غالبا ما 

يكون ذلك سببا أساسيا للأزمات الدولية. 
وتوجـــد أمثلـــة عديـــدة تؤكـــد أن للأزمات 
البيئية تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة 
قد تنتهي بأزمة سياســـية وحتـــى حرب أهلية 
مدمرة، من ذلك الإبادة الجماعية التي عاشتها 
رواندا في تســـعينات القـــرن الماضي وكان من 
بـــين أســـبابها تراجع الإنتـــاج الزراعي وتآكل 

الغابات.
ويحـــذّر الباحـــث الأميركـــي، المتخصـــص 
في الســـلوك البشـــري والحيواني، ريتشـــارد 
كونيـــف فـــي تأكيـــده علـــى مخاطـــر التدهور 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  وتداعياته  البيئـــي 
من الجفاف الذي دفع ســـكان الريف الســـوري 
إلـــى المـــدن الكبـــرى، مـــا جعلهم فـــي واجهة 
الحرب الدائرة في البـــلاد، وغيّر من المعطيات 

د الوضع. الديمغرافية وعقّّ
لكن، هنـــاك مثال ثالث هو الـــذي ركّز عليه 
كونيـــف فـــي دراســـة نشـــرها موقع يـــال 460 
المتخصـــص في الشـــأن البيئي، وهـــو المتعلق 
بمســـتقبل نهـــر النيـــل والخطر الـــذي يتهدّد 
أساســـا مصـــر، لا فقط بســـبب ســـد النهضة 
الإثيوبي، ولكن أيضا بســـبب ارتفاع منســـوب 

مياه الدلتا النيل.
تقـــول توقعـــات إن كارثة شـــاملة طبيعية 
وبيئية واقتصادية وسياسية واجتماعية باتت 
تهدد مصر بســـبب ارتفاع منسوب مياه البحر 
مما قد يؤدي إلى غرق منطقة دلتا النيل. وينقل 
ريتشـــارد كونيف عـــن الخبـــراء أن حوالي 95 
مليون مصري مـــن المحتمل أن يكونوا ضحايا 
الكارثة التي ستنجم عن سوء الإدارة البيئية. 

والدلتـــا، تعدّ واحدة من أكثر مناطق العالم 
كثافة ســـكانية، وهي منطقـــة منخفضة مثلثة 
تبدأ من القاهرة في الجنوب وتمتدّ حوالي 160 
كم إلى الشـــمال نحو البحر المتوسّط. ويعيش 
حوالي 50 مليون نســـمة في هذه المنطقة، التي 
تمثل 205 بالمئة من مســـاحة الأراضي المصرية. 
ويعيش أغلب الســـكان فـــي وادي النيل؛ وهو 
الشريط الأخضر المتعرّج الذي يمتد على مئات 
الأميال مـــن الرمال الصحراويـــة. وتحذّر أكثر 
التوقعات تفاؤلا من أن غرق مســـاحات واسعة 

مـــن الدلتا ســـيؤدى إلـــى هجـــرة الملايين من 
المصريين منها، أما الســـيناريو الأكثر تشاؤما 
فهو زيادة مستوى البحر لحدّه الأقصى المتوقع 
وهـــو 14 مترا، مما يعني غـــرق الدلتا بالكامل 
ووصول البحر المتوســـط للضواحي الشمالية 

للقاهرة.
وتبين دراسة أعدتها الجمعية الجيولوجية 
الأميركيـــة أنه خلال فتـــرة التعبئة من المتوقع 
أن ينخفـــض منســـوب تدفق الميـــاه العذبة من 
النيـــل إلى مصر بنســـبة 25 بالمئـــة، مع فقدان 
ثلث الطاقة الكهربائية المولّدة من السد العالي، 
الذي يعدّ بدوره أكبر سد لمصر على نهر النيل.
وتتوقع الدراســـة كذلك أن مصر ســـتواجه 
نقصـــا في الميـــاه العذبة والطاقـــة الكهربائية 
بحلول عام 2025، وقد تواجه الزراعة في الدلتا، 
والتي تنتج ما يقتـــرب من 60 بالمئة من الغذاء 
المصري نقصا في مياه الريّ كذلك. وهذا يعني 
وفق الجمعية الأميركية المتخصصة أن الســـد 
الإثيوبي يشـــكّل فعلا تهديـــدا بيئيا لمصر، إلى 
جانب ارتفاع مســـتويات ســـطح البحر الناجم 

عن تغير المناخ.
ويشـــير تقرير أعدّه عالـــم الجيولوجيا في 
جامعة أســـيوط، أحمد ســـيف النصر، إلى أن 
ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر 
سيؤدي إلى تقليص مســـاحة الدلتا بنسبة 19 
بالمئة، وهي منطقة تعادل مســـاحة مدينة لوس 
أنجلـــوس. وإذا ارتفع مســـتوى ســـطح البحر 
بمقـــدار متر واحـــد في هذا القـــرن، كما يرجّح 
العديـــد من علمـــاء المناخ، فإنه مـــن المرجّح أن 

يختفي ثلث الدلتا تحت البحر المتوسط.

ولـــم يأخذ هـــذا التحليـــل بعـــين الاعتبار 
الآثـــار المحتملة للارتفاع الكبيـــر الذي توقعته 
الدراســـة التي أجريت عـــام 2016 من قبل مجلة 
نيتشر. وتجاهل التقرير أيضا الأثر المترتب عن 
انخفـــاض الأراضي في الدلتا، ولا ســـيما على 

طول ساحل البحر المتوسط.
ويشـــير الجيولوجي جان دانيال ستانلي، 
الباحث في الجمعيـــة الجيولوجية الأميركية، 
إلى الـــدور الذي تلعبه أيضا الـــزلازل وتقلّص 
الطبقـــات الجيولوجية التحتية في انحســـار 
أراضـــي الدلتـــا. فالـــزلازل التي تقـــدر قوتها 
بحوالي خمس درجات أو أكثر عادة ما تضرب 

المنطقة.
ويرجع عدد من الدراســـات ذلك الازدياد في 
النشـــاط الزلزالي فـــي المنطقة إلى وزن الســـدّ 
العالـــي والميـــاه المخزّنة خلفه؛ كما تشـــير إلى 
أن مياه الدلتا انحســـرت لأنها لـــم تعد تتجدد 
سنويا من الرواســـب الآتية من فيضانات نهر 
النيل التي تقدر بحوالي 100 مليون طن، والتي 
أصبح يحجزها خزان السد العالي، الأمر الذي 

ساهم في تشكّل دلتا جديدة تحت الماء.
وســـيزيد ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحر 
وهبوط الأراضي أيضا من تسرب المياه المالحة 
للمـــوارد العذبة، وهو أمر خطيـــر  في بلد يعدّ 
مـــن بين أفقر الدول من حيـــث نصيب الفرد من 
الموارد المائية المتاحة، إذ يتم توفير حوالي 660 
متـــرا مكعبا فقط من المياه العذبة ســـنويا لكل 

مواطن.
ووفقا لدراســـة ســـيف النصر، فإن تسرّب 
الميـــاه المالحة نتيجة ارتفاع مســـتوى ســـطح 

البحر متـــرا واحدا يمكن أن يعـــرض أكثر من 
ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا للخطر. وقال 
ســـتانلي ”إذا تحدثت إلـــى المزارعين في الدلتا 
الشـــمالية، فســـوف يخبرونك بأن إنتاجهم قد 
تراجع بشكل ملحوظ، وأن اتجاه المياه المالحة 
يتحـــرك نحـــو منتصف الدلتا وهـــو ما لا ينذر 
بخير، خاصة مع إمكانية تضاعف عدد ســـكان 

مصر خلال الخمسين سنة القادمة“.

سد النهضة

يأتـــي التهديـــد الآخـــر مـــن ســـد النهضة 
الإثيوبي على مجرى نهر النيل الأزرق، والذي 
يتوقع أن يؤثر علـــى تدفق مياه النيل وحصة 
مصر منهـــا (55.5 مليار متر مكعـــب كل عام). 
بلغت تكاليف ســـد النهضة الإثيوبي حوالي 5 
مليارات دولار، تقول أديـــس أبابا إنها تكفلت 
بها، والسد  يهدف إلى إنتاج 6 آلاف ميغاوات 
مـــن الطاقة. ولهذا أهمية كبـــرى في بلد يفتقر 

ثلاثة أرباع سكانه إلى الطاقة الكهربائية.
وإلـــى جانب الاســـتهلاك المحلـــي، تطمح 
أديـــس أبابـــا إلـــى بيـــع الفائض مـــن الطاقة 
الكهربائية ما يمكنها من عائدات تقدر بحوالي 
مليار دولار من العملة الصعبة التي يحتاجها 
هـــذا البلـــد الأفريقـــي الصاعد. لكـــن، لتتمكن 
إثيوبيا من تحقيق ذلك عليها أن تصنع خزانا 
يبلغ حجمه ضعف حجم سد هوفر، أكبر سدود 
الولايـــات المتّحدة الأميركية، ليخزّن حوالي 74 
مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق في مدّة 
تتراوح بين 5 أعوام و15 عاما. وهذه المليارات 

من الأمتـــار المكعّبة كانت لتمرّ إلى الســـودان 
ومصر.

ونظرا لسعي إثيوبيا إلى الانتفاع من السد 
في أســـرع وقت ممكن، من المســـتبعد أن تقوم 
بتأخيـــر الانتهاء من إنشـــائه. ويقول أســـتاذ 
السياسة الأفريقية بجامعة جورجتاون، هاري 
فيرهوفـــن، إن مصر لا تملك في جميع الحالات 
ما يخولها للتفـــاوض حول مثل هذه الصفقة. 
فقد أكدت دائما على حقها في نصيب الأسد من 
مياه نهر النيل، كما أضفت طابعا رسميا على 
هذا الادعاء من خلال اتفاقية تقاسم مياه النيل 

1959، متجاهلة احتياجات دول حوض النيل.
وفـــي الوقـــت الـــذي دخلت فيـــه مصر في 
”حالة ســـبات“، قامت الحكومة صاحبة الكفاءة 
العالية فـــي إثيوبيا بإعادة بنـــاء اقتصادها، 
وتوصلـــت إلـــى الســـبيل الأمثـــل للتعامل مع 
المصالـــح الأميركيـــة والصينيـــة، وأطلقت ما 
وصفـــه فيرهوفـــن بأنـــه هجوم مائـــي لإعادة 
ترتيب المنطقـــة. وليس ذلك فقـــط من الناحية 
السياســـية أو النظرية، بل أيضـــا على أرض 
الواقع، مـــن خلال تأكيد ســـيطرتها على مياه 

النيل التي تعتبر شريان الحياة في المنطقة.

مصر لن تعود هبة النيل

”كيـــف ستســـتطيع مصـــر مـــع اقتصادها 
المتعثـــر والاضطرابـــات السياســـية الحديثة، 
أن تعالج التحديات التي تهدد الحياة بشـــكل 
واضـــح؟“، على الرغم من الحديـــث عن تدمير 
السد الإثيوبي، إلا أن اندلاع حرب بين البلدين 
يبدو أمرا شبه مستحيل. ففي عام 2015، وقّعت 
كل مـــن مصـــر وإثيوبيـــا والســـودان اتفاقية 
مشـــتركة تتعلق بعدم إلحاق الضرر ببعضها 
البعـــض. وفـــي شـــهر يناير الماضـــي، اجتمع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أديس 
أبابا في لقاء ودي مع رئيس الوزراء الإثيوبي 
هايله مريم ديساليغنه. ولم يتوصلا إلى اتفاق 

رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل.
ومن الممكن أن تلعب الولايات المتحدة دور 
الوســـيط النزيه للتفاوض حول حـــلّ توافقي 
بين مصر وأثيوبيا خاصة وأنها لعبت مؤخرا 
دورا هامـــا وراء الكواليس مع كل من القاهرة 
وأديـــس أبابا (حليف رئيســـي للصراعات في 
الصومال وجنوب الســـودان). بيد أنه في ظل 
الرئيس ترامب، قال فيرهوفن، إن مجلس الأمن 
القومـــي ووزارة الخارجية الأميركية لم يظهرا 

اهتماماً يُذكر بالقارة الأفريقية.
وفي هـــذه المرحلـــة، يرى جـــان دانيال أن 
الحـــل الأمثل أمـــام  مصر هو الاســـتثمار في 
تحلية مياه البحر، على غـــرار المملكة العربية 
السعودية، واتباع سياســـة الري قطرة قطرة، 
مثـــل إســـرائيل؛ كمـــا أن اهتمـــام الحكومـــة 
بسياسة تنظيم الأســـرة سيساعدها في تقليل 
معدلات النمـــو الديمغرافـــي المتصاعدة. بات 
عدد السكان المصريين على عتبة الـ100 مليون 

نسمة.
يبـــدو أن النيل لم يعد مـــن حق المصريين، 
وبعدمـــا تغـــرق الدلتـــا تدريجيا تحـــت مياه 
البحر، ســـيضطر الكثيرون منهـــم إلى البحث 

عن مستقبلهم في مكان آخر.

عطشانة في بلد النيل

بينما يتركز الاهتمام حول مستقبل مصر 
المائي والزراعي على التطورات الحاصلة 
في مشروع ســــــد النهضة الإثيوبي، تعلو 
أصوات أخرى محــــــذرة من كارثة لا تقل 
خطورة وهي تلك المتعلقة بارتفاع منسوب 
ــــــا النيل بين  مياه البحــــــار، بما يجعل دلت
ــــــم معرّضة  ــــــلاث مناطق في العال ــــــر ث أكث
ــــــت تعتبر محلّ  لغــــــرق الأراضي التي كان
ــــــات القديمة  زراعــــــة القمــــــح للإمبراطوري
أصبح سكانها يعانون من غياب المساحة 

التي يسكنونها.

ظاهرة النينيو ترتبط بأضرار فادحة للمحاصيل وباندلاع حرائق في الغابات وحدوث السيول والفيضانات

الأرض في مهب 
النينيو من جديد

} جنيــف – قالـــت منظمـــة الأرصـــاد الجوية 
العالميـــة الجمعـــة إن هنـــاك احتمـــالا يتراوح 
بين 50 و60 فـــي المئة بعودة الأحـــوال الجوية 

المرتبطة بظاهرة النينيو.
وذكرت المنظمة أن ”حرارة ســـطح المياه في 
أقصى شـــرق المحيط الهادئ المـــداري ارتفعت 
درجتـــين أو أكثـــر عـــن المعدل المتوســـط خلال 
فبرايـــر ومارس ممـــا أدى إلى تســـاقط كثيف 
للأمطـــار وهبوب ريـــاح تجارية علـــى المنطقة 
الممتـــدة من جـــزر غالاباجغوس إلى شـــواطئ 

الإكوادور وبيرو“.
وكانت آخر موجة مصاحبة لظاهرة النينيو 
خـــلال موســـم 2015 - 2016 وارتبطت الظاهرة 
بمواســـم جفـــاف متفاقمة في القـــرن الأفريقي 
وابيضاض الشعاب المرجانية وانتشار فيروس 

زيكا. 
والنينيو ظاهرة مناخية تتسم بدفء سطح 
الميـــاه في المحيط الهادئ وتحـــدث عادة كل ما 
يتـــراوح بين أربعة و12 عامـــا مما قد يتمخض 
عنها موجات جفاف وحر لافح في آسيا وشرق 
أفريقيـــا وهطول أمطار غزيـــرة وفيضانات في 

أميركا الجنوبية. 

أن  مـــن  تفـــاؤلا  التوقعـــات  أكثـــر 
غرق مســـاحات واســـعة من الدلتا 
ســـيؤدى إلـــى هجـــرة الملايين من 

المصريين منها

◄
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} واشــنطن - حـــين اســـتقبل وزيـــر الدفـــاع 
الأميركـــي جيمـــس ماتيـــس وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر فـــي وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) بادره بالمزاح عـــن تلك المرة التي 
حـــاول الإيرانيـــون قتله فيها؛ في إشـــارة إلى 
محاولـــة اغتيال الجبير فـــي الولايات المتحدة 
فـــي عـــام 2011، وكان يشـــغل منصب الســـفير 
الســـعودي آنـــذاك، واتهمت إيـــران بالتخطيط 

للعملية.
حملت إشـــارة ماتيس إلى محاولة اغتيال 
الجبير دلالـــة تنبئ بالكثير عن مـــدى التوافق 
في وجهـــات النظر بـــين إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ودول الخليج العربي بشأن ما يرون أنه 
التهديد الإيرانـــي. ويمهد هذا التحول الطريق 
على ما يبدو للمزيد من المشـــاركة الأميركية في 

اليمن على وجه الخصوص.
وفـــي موقـــف ثـــان، يدعـــم توجـــه الإدارة 
الأميركية، قارن جيمـــس ماتيس، خلال زيارته 
إلـــى الســـعودية مؤخـــرا، بـــين دعـــم طهران 
للحوثيين ودعمها لحزب الله اللبناني الشيعي 
وهو موقـــف تتبناه الســـعودية ودول الخليج 
التي ترى صلات بين الجماعتين. وقال ماتيس 
للصحافيين في الرياض ”أينما تنظر إذا كانت 

هناك اضطرابات بالمنطقة تجد إيران“.
ويشكل اليمن نقطة التقاء رئيسية للمصالح 
الأميركيـــة الخليجية، فالحرب مزدوجة في هذا 
البلد الاستراتيجي، حرب ضدّ الحوثيين، ومن 
ورائهـــم إيـــران، وحرب ضـــد تنظيـــم القاعدة 
والجماعـــات المتشـــددة التـــي تشـــكل وعـــود 

محاربتها نقطة قوة الرئيس ترامب.
وتجـــري مناقشـــات مفصّلة داخـــل إدارة 
ترامـــب ســـتتيح المزيـــد مـــن المســـاعدة لدول 
الخليج العربي التي تقاتل جماعة أنصار الله 
(الحوثيـــين). ويقول مســـؤولون إن هذا يمكن 
أن يشـــمل توســـعة نطاق معلومات المخابرات 
التي تقدمها واشـــنطن لدعم القوات الحكومية 
اليمنيـــة والتحالف العربي لتحقيق اختراقات 

كبيرة.
وتقوم الولايـــات المتحدة بنقـــل معلومات 
اســـتخباراتية إلـــى التحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية الذي ينفذ ضربـــات ضد المتمردين 
بالوقـــود  وتـــزوده  اليمـــن،  فـــي  الحوثيـــين 
والأســـلحة. وبالإضافـــة إلـــى زيـــادة تبـــادل 
المعلومـــات يقتـــرب المســـؤولون الأميركيـــون 
من تفعيـــل الصفقـــات العســـكرية المبرمة مع 
الســـعودية من ذلك الموافقة علـــى بيع ذخيرة 
دقيقة التوجيه للسعودية في صفقة أوقفت في 

عهد أوباما.

منذ تســـلم ترامب منصبه في يناير 2017، 
صعدت الولايات المتحدة ضرباتها ضد تنظيم 
القاعدة فـــي اليمن. وصادق ترامـــب، ولم يكد 
يمر أســـبوع علـــى تنصيبه رســـميا رئيســـا 
للولايات المتحدة الأميركية، على قرار مضاعفة 
عـــدد القوات الأميركية والضربات العســـكرية 

في اليمن.

أدلة تدين إيران

يرى مسؤولون أميركيون أن الحرب الأهلية 
في اليمن عقبة في طريق شـــن حملة عســـكرية 
مســـتمرة على المتشـــددين، وأنها تمثل تهديدا 

لمضيق باب المندب شريان التجارة العالمية. 
وترفـــض إيران اتهامات الســـعودية بأنها 
تقـــدم دعمـــا ماليـــا وعســـكريا للحوثيـــين في 
الصـــراع باليمن، لكـــن تقرير اللجنـــة التابعة 
لمجلس الأمن الدولية المعنية باليمن كشـــف أنه 
تم ضبط عدة شـــاحنات تحمل أسلحة إيرانية 
المنشـــأ متوجهة لليمن. كما كشف مركز أبحاث 
تســـلح النزاعات (كار)، وهو مرجع مرموق في 
متابعة شـــؤون الأسلحة والتســـلح، عن وجود 
أدلة واضحة على قيام إيران بتهريب أســـلحة 

للحوثيين في اليمن.
وقام محققو كار بمقارنة الأرقام التسلسلية 
لطائـــرات دون طيار اســـتخدمت في ”هجمات 
ضد منظومـــات صواريخ دفاعية قام  كاميكاز“ 
بهـــا الحوثيون وظهـــر أنها مصنّعة بنســـخة 
إيرانية معروفة. وقامت هذه الطائرات بهجمات 
مباشـــرة ضد المنظومـــات الصاروخية التابعة 
للتحالـــف العربي الـــذي تتصدره الســـعودية 

والإمارات.
وقارن مسؤول إماراتي كبير بين الحوثيين 
وحزب اللـــه وقـــال إن تزايد النفـــوذ الإيراني 
ســـاعد في حمايتهم من الضغـــوط للدخول في 

محادثات سياسية.
 وأضاف المســـؤول لرويترز ”نرى مركبات 
جوية غير مأهولة وصواريخ مضادة للدبابات 
ومضادة للســـفن بالإضافة إلـــى ألغام أرضية 

وبحرية“.
المتحـــدة صواريخ كروز  وأطلقت الولايات 
علـــى أهداف للحوثيين العـــام الماضي، بعد أن 
تعرضـــت ســـفينة حربية أميركيـــة لإطلاق نار 
قبالة ساحل اليمن واصطدم قارب يعمل بجهاز 
للتحكـــم عن بعـــد محمل بالمتفجـــرات بفرقاطة 
ســـعودية في 30 يناير فـــي أول هجوم معروف 

بقارب غير مأهول.
وقـــال الأميرال كيفن دونجـــان قائد القوات 
البحريـــة التابعة للقيادة المركزية الأميركية في 
مقابلة مع وكالة رويترز ”لم يكن لهذه الأسلحة 
وجـــود قبل الحرب. لم يكـــن هناك قارب ملغوم 

في قائمة الجرد اليمنية“.
وأضـــاف أن الصواريخ الباليســـتية التي 
أطلقت على الســـعودية مداها هو عدة أضعاف 

مدى الصواريخ التي كان يملكها اليمنيون قبل 
تفجر الصراع. وقال إنه حين تكون هناك جماعة 
”تملك أســـلحة دولة قومية يمكنها الوصول إلى 

المنطقة الملاحية فإن هذا يثير اهتمامي“.

مكافحة القاعدة

يقـــول بين فيشـــمان المدير الســـابق لمكتب 
شـــمال أفريقيا فـــي مجلس الأمـــن القومي في 
عهد الرئيس باراك أوباما للفترة ما بين (2009-

2013)، إن القادة الأجانب يضطلعون بدور مهم 
في تعليـــم الرئيـــس دونالد ترامب السياســـة 

الخارجية.
ويسشـــتهد هنا بموقف الرئيس الأميركي 
من النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني وســـوريا 
وكوريا الشمالية وحلف الناتو، مشيرا إلى أنه 
مـــن الواضح أن العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي والرئيـــس الصيني شـــي جـــين بينغ 
والأمـــين العام لمنظمة حلف شـــمال الأطلســـي 
ينس ستولتنبرغ قد أثروا على مواقف ترامب. 
وقد حذروه جميعهم من التحولات الجذرية في 
السياسة ومن الواضح أنه أصغى مليا إليهم.

ومـــن الواضـــح أيضا أن جهـــود التحالف 
العربـــي في اليمـــن والدور الهام الـــذي لعبته 
الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضدّ تنظيم 
القاعـــدة في اليمـــن، بالإضافة إلـــى مخرجات 
اللقـــاء الذي جمـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب بولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، كشـــفت لترامب إلى 

أي مدى كانت سياســـة سلفه أوباما خاطئة في 
إدارة الظهر للحلفاء وأن لا مجال لتحقيق تقدم 

في الحرب ضدّ الإرهاب بمعزل عنهم. 
ووصـــف الاجتمـــاع بـــين دونالـــد ترامب 
والأمير محمد بن ســـلمان بأنه نقطة تحول في 

العلاقات التي فترت في عهد أوباما.
ونفذت الولايات المتحدة عددا من الضربات 
الجويـــة في اليمن هذا العام أكبر من مجمل ما 
نفذته من ضربات في 2016. وســـاعدت الشراكة 
مـــع الإمارات العربية المتحـــدة، والتي لا تظهر 
بوضوح على الســـطح، في توجيه هذه الزيادة 

في النشاط.
وقال قائد عسكري كبير بالتحالف لرويترز 
إن قـــوات مدعومة من الإمـــارات ألقت القبض 
على عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، وفي 
حين أن الغـــارة التي نفذت فـــي يناير الماضي 
كانـــت الأولى فـــي عهد ترامـــب والوحيدة منذ 
توليه منصبـــه، فإن قوات يمنية محلية دربتها 
الإمارات شـــنت أكثر من 250 هجوما داخل عدن 
وحولهـــا. واســـتعادت قوات معظمهـــا يمنية 
دربها التحالف قوامها عشـــرة آلاف فرد ميناء 

المكلا العام الماضي.
وقـــال مســـؤول إماراتـــي كبير ”يشـــجعنا 
الدعم الأميركي والتحول من سياسة استخدام 
الطائـــرات دون طيار إلـــى المزيد من الانخراط. 
لا يمكننـــا هزيمة تنظيم القاعـــدة والإطاحة به 

بسياسة الطائرات دون طيار“. 
ونقلـــت المعلومـــات التـــي تم جمعها خلال 
عمليـــات مدعومة مـــن الإمارات إلـــى الولايات 

المتحدة التي تعيد بناء معلوماتها عن الجماعة 
منذ اضطرتها الحرب لســـحب أفراد قواتها في 

.2015
وقال القائد العســـكري الكبير في التحالف 
”في مـــا يتعلق بدعـــم الولايات المتحـــدة لنا أو 
دعم التحالف للولايات المتحدة فالمسألة متبادلة 
فعلا“، مضيفا أن التحالف لديه مصادر بشرية 
قوية لجمع المعلومات تكملها قدرات واشـــنطن 
عالية المســـتوى من ناحية المخابرات والمراقبة 

والاستطلاع.
ولـــم يســـتبعد مســـؤولو الإدارة الأميركية 
أن تقـــدّم الولايات المتحدة مســـاعدة إذا مضى 
التحالف العربي والحكومـــة اليمنية في خطة 
الهجـــوم على ميناء الحديدة الـــذي يدخل منه 
نحـــو 80 في المئة مـــن واردات الغـــذاء لليمن، 
وكشـــفت تقاريـــر أن الحوثيين يســـتخدمونه 

لتهريب الأسلحة والذخيرة.
ودفعـــت الأدلة على ضلوع إيران في تدريب 
وتجهيـــز المتمردين الحوثيـــين البنتاغون إلى 
طلـــب تقديم المزيد من الدعـــم للتحالف العربي 
فـــي محاولة للحد مـــن نفوذ إيران فـــي اليمن 
الذي مزقته الحرب، ومحاولة جلب الاســـتقرار 
لمضيق باب المندب الاســـتراتيجي. وفي الوقت 
نفســـه، عبّر وزيـــر الدفاع جيمـــس ماتيس عن 
تأييده لحل سياســـي للصراع. وأكّد مسؤولون 
أميركيون أيضـــا أن الضغط العســـكري الذي 
يمارســـه التحالف بقيادة الســـعودية يمكن أن 
يساعد في تهيئة الظروف للتوصل إلى حل عن 

طريق التفاوض.

[ هدف مزدوج للدعم الأميركي للتحالف العربي: إرهاب القاعدة وإيران  [ الضغط العسكري يساعد على تهيئة الظروف للتوصل إلى حل

[ رؤية جديدة تحول صناعة الترفيه إلى مجال استثماري

تحويل اليمن من معضلة إلى فرصة للعلاقات بين الخليج وواشنطن

في 
العمق

«نجم الصناعة الســـينمائية في السعودية قد بزغ مجددا عقب اهتمام رؤية ٢٠٣٠ بهذا القطاع 
المهم، حيث تحتضن  السعودية  قاعدة مهمة من المخرجين والمخرجات». 

سلطان البازعي
رئيس جمعية الثقافة والفنون في السعودية

«في ما يخص المسألتين الأمنيتين الأساسيتين اللتين تواجهان المنطقة؛ أي الإرهاب الجهادي 
والمقاربة العامة تجاه إيران، يبدو أن السعوديين والأميركيين على الموجة نفسها».

ناثان فيلد
باحث أميركي

ــــــرة طويلة لأن تنأى بنفســــــها عن الحرب الدائرة فــــــي اليمن، يبدو أن  بعد أن ســــــعت لفت
ــــــات المتحدة بقيادة ترامب تتفق مع المملكة العربية الســــــعودية ودول الخليج العربي  الولاي
ــــــد في النظر إلى الصــــــراع باعتباره تدخــــــلا إيرانيا، وإن كانت  عمومــــــا على نحو متزاي

واشنطن تعطي أولوية لمعركة موازية ضد تنظيم القاعدة.

موعد مع التغيير

انسجاما مع رؤية 2030: المسارح وقاعات السينما تعود للسعودية

كاتي بول ووليام مكلين

} الرياض – رغم الســـحب التي تسعى جاهدة 
إلى حجبها، توشـــك شمس السينما السعودية 
أن تشـــرق أخيرا. وبعد أن بـــدأ تفعيل قرارات 
رؤيـــة الســـعودية 2030 لن يعـــود الحديث عن 
ســـينما ســـعودية أمرا يثير استغراب البعض 
وحـــزن البعـــض الآخر، خصوصا ممـــن كانوا 
مـــن رواد قاعات الســـينما في الســـعودية في 

السبعينات.
الشـــكل  فـــي  العميـــق  التغييـــر  أصبـــح 
الاقتصادي والثقافي والمجتمعي في السعودية 
حقيقة تجســـدها في جانب من جوانبها إنشاء 
الهيئة العامة للترفيه التي يؤكد رئيسها أحمد 
الخطيب أن المملكة ستفتح دور سينما وستبني 
دار أوبـــرا عالمية يوما مـــا، مهوّنا من معارضة 

الهيئات الدينية لهذا النوع من التغييرات.
وكان بالســـعودية في السبعينات من القرن 
الماضي بعض دور الســـينما، لكن رجال الدين 
أقنعـــوا الســـلطات بإغلاقهـــا. ولا تـــزال دور 
السينما محظورة بالسعودية. وعلى الرغم من 
البدء في إقامة حفلات موســـيقية هذا العام إلا 

أنها تواجه انتقادات لاذعة من رجال الدين.
وفي مقابلة مع رويترز، قال أحمد الخطيب 
إن المحافظـــين الذيـــن انتقـــدوا الإصلاحـــات 
يدركون تدريجيا أن معظم السعوديين وأغلبهم 
تحت سن الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات. 
وأوضح أن هدفه هو توفير ترفيه ”يشبه بنسبة 
99 فـــي المئة ما يحـــدث في لنـــدن ونيويورك“، 
لكنه أوضـــح أنه وبعد عقود من النهج الثقافي 

المحافظ فإن مثل هذا التغيير لن يحدث سريعا.
وقال ”أعتقد أننا نفوز بالنقاش“، موضحا 
أن القليل من الســـعوديين متحـــررون والقليل 

أيضا محافظون لكن ”الأغلبية معتدلون“.
وتابـــع ”يســـافر الســـعوديون ويذهبـــون 
للسينما وللحفلات الموسيقية. إنني أعول على 
الشريحة الوســـطى التي تمثل 80 في المئة من 
الســـكان“. وتعكس صحة الرهان الردود التي 
جاءت على تغريدة نشـــرها الممثل الســـعودي 
المعـــروف ناصـــر القصبـــي عند الإعـــلان عن 

تأسيس الهيئة.
غرّد القصبي ”إنشـــاء هيئـــة عامة للترفيه 
سيعيد إنســـانيتنا التي فقدناها للعشرات من 
السنين وســـنصبح، مثل بقية خلق الله، بشرا 
طبيعيـــين“. وحصدت التغريـــدة أكبر عدد من 
الريتويت وصـــل إلى حـــدود 4700 إضافة إلى 
1500 إعجاب. وقبل ذلك، يســـتحضر المراقبون 
مـــا حدث منذ ســـنوات عنـــد إنتـــاج أول فيلم 

تجاري سعودي وهو فيلم ”مناحي“.
أثار هذا الفيلم عند ظهوره سنة 2008 جدلا 
في الأوساط السعودية المحافظة، تصاعد عندما 
اســـتضاف مركز الملك فهد الثقافي الكبير أكثر 
من 300 مشـــاهد، جاؤوا ليعيشوا هذه اللحظة 
التاريخية في مسيرة الســـينما في السعودية 
عرضـــا وإنتاجا، لكن شـــابت أجواء من التوتر 
العرض الأول للفيلم بسبب الرافضين لعروض 

السينما في السعودية.
لمنظمـــي  اتهامـــات  المعترضـــون  ووجـــه 
العرض والشـــركة المنتجة للفيلـــم وبطله فائز 
المالكي بالســـعي إلى ترويج ”الفسق والمجون“ 

واتهموا بطل الفيلم ”بالكفر والضلال“. وألقى 
أحدهم خطبة قصيرة عن تحريم السينما حذر 
فيهـــا القائمـــين على العرض مـــن ابتداع أمور 
يرفضها الدين الإســـلامي ومسلمو السعودية. 
واحتجاجـــا علـــى هـــذا المنع أطلق ناشـــطون 
شـــباب وســـينمائيون ســـعوديون حملة ”نبي 
ســـينما“ تدعو للتضامن مع مســـاعيهم لإقامة 

دور عرض سينمائي بالسعودية.
تبدو هذه الأصـــوات أقوى اليوم مما كانت 
عليـــه فـــي 2008، رغم وصف مفتي الســـعودية 
الشـــيخ عبدالعزيـــز آل الشـــيخ دور الســـينما 

والحفلات الموسيقية بأنها مفسدة.
ويظهر تأسيس هيئة للترفيه في السعودية 
تغيـــرا جوهريا فـــي النظرة إلـــى الحياة وما 
تريده الدولة من المواطن، وأيضا في النظر إلى 
الثقافة والترفيه عمومـــا. فخطط الترفيه التي 
ترسمها السعودية مدفوعة بأهداف اقتصادية 

في أغلبها.
 ومـــع انخفـــاض أســـعار النفـــط شـــرعت 
الســـلطات في برنامج إصلاحي طموح لتنويع 
الاقتصاد وإنشـــاء قطاعـــات جديـــدة بالكامل 
لتوظيف الشباب الســـعودي. وكلفت الحكومة 
مجموعة بوسطن للاستشارات بتحديد مواقع 
لإقامـــة متنزهات ومســـارح بتمويـــل حكومي 

واستثمارات خاصة.
وقال الخطيب إن أنشـــطة الهيئة وفرت 20 
ألـــف فرصة عمل حتى الآن بعد ســـبعة أشـــهر 
فقـــط وإنها قد تتجاوز الأهـــداف التي تحددت 
العام الماضي في رؤية 2030. وتوقع المســـؤول 
الســـعودي أن تزيـــد حصة إنفاق الســـعوديين 

علـــى الترفيـــة إلى ثلاثـــة أمثالهـــا لتصل إلى 
ثمانية أو تسعة في المئة بحلول 2030.

وأكبر مشـــروع ترفيهي طموح حتى اليوم 
في الســـعودية هو مدينـــة ترفيهية عملاقة من 
المقرر إقامتها خـــارج العاصمة الرياض تهدف 
لجـــذب زائريـــن مـــن دول المنطقـــة، وســـتضم 
منتجعـــات وملاعب غولف وأكثـــر من مضمار 
لسباقات السيارات ومدينة ملاه تديرها شركة 

سيكس فلاجز.
وقـــال الخطيـــب ”البداية مشـــجعة للغاية. 
وتذاكـــر كل حـــدث تباع بالكامل“، مشـــيرا إلى 
أن عـــددا من الرواد يفوق الطاقة الاســـتيعابية 
بأكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يرغبون في 
حضـــور مهرجان كوميك كون الترفيهي بمدينة 
جـــدة في فبراير الماضي. وتابـــع يقول ”الطلب 
هائل وهذا طبيعي. التركيبة السكانية شبابية 
في الســـعودية ولدينا دخل قابل للتصرف فيه 

أعلى من دول أخرى“.
لكـــن معـــرض كوميك كـــون في جـــدة أثار 
أيضـــا أكبر تحـــد علنـــي لبرنامـــج الهيئة، إذ 
لاقـــى انتقادات حادة مـــن الآلاف من المحافظين 
ومنهم أئمة بارزون بعد ظهور تســـجيل فيديو 
لرجال ونســـاء يرقصـــون خلال الحـــدث، لكن 
الخطيـــب قال إن هذه النزعـــة المحافظة لم تكن 
دوما الطابع الغالب في السعودية وأوضح أن 
التغيير ســـيحتاج وقتا لأن هذه النزعة تطورت 

على مدار عدة عقود.
وقال إن دور الســـينما وهـــي نقطة خلاف 
رئيســـية ليســـت على جدول الأعمال على الأمد 
القصير، لكن سيصبح لها وجود في السعودية 

في النهاية. وتابع يقول ”سنحقق ذلك. سنحقق 
ذلك. أعرف كيف لكن لا أعرف متى“.

وتنص أهداف الهيئـــة العامة للترفيه وفق 
رؤية الســـعودية 2030 على ضرورة قيام الهيئة 
بعقد شـــراكات عالمية في قطـــاع الترفيه، وذلك 
عبر فتح القنوات مع منتجي السينما والفنون 
والدراما والتنســـيق لإدخالها إلى الســـعودية 
لتكون ســـوقا لتلك المنتوجـــات الفنية ومكيفة 

وفق الواقع الاجتماعي والثقافي السعودي.

جيمس ماتيس:
 أينما كانت هناك اضطرابات 

في الشرق الأوسط ستجد 
إيران

انتقـــدوا  الذيـــن  المحافظـــون 
الإصلاحـــات يدركون تدريجيا أن 
معظم الســـعوديين يرغبون في 

هذه التغييرات

+
أحمد الخطيب
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} أسفرت نتائج الدورة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن نهاية 
الاستقطاب الثنائي التقليدي بين اليمين 
تحت قيادة حزب الجمهوريين، واليسار 
الذي يتمحور حول الحزب الاشتراكي. 

ونظرا لأهمية باريس في ميدان حرب الأفكار 
والنظريات، يدلل الانهيار الانتخابي لبونوا 

هامون- مرشح الاشتراكيين- على أزمة 
عميقة ليس عند اليسار الفرنسي فحسب، 

بل عند مجمل اليسار الأوروبي والعالمي 
الذي فقد قدرته على التأثير والجذب وتقديم 

البديل عن رأسمالية أقصى ليبرالية وعن 
أفكار ماركسية أو اشتراكية ديمقراطية لم 

تتأقلم مع العولمة ولا تتفاعل مع مرحلة 
تصدع هذه العولمة وتبعاتها.

إذا جمعنا أصوات اليمينية القومية 
مارين لوبن واليساري الراديكالي جان لوك 

ميلنشون نصل إلى أربعين بالمئة من الجسم 
الانتخابي الفرنسي، وهذا بحد ذاته مقلق 

ويدق جرس الإنذار بخصوص أزمة بنيوية 
في المجتمع، وإشارة إلى الانكفاء نحو 

شعارات السيادة والهوية الخاصة، وتراجع 
عن منظومة القيم المؤسسة للجمهورية 

والآتية من فكر التنوير.
وبالرغم من المعركة الصعبة حول الحجم 

والنفوذ ما بين حزب اليمين التقليدي 
”الجمهوريين“، وحزب ”الجبهة الوطنية“ 

يمكن للحزب الذي دافع عن ألوانه السيء 
الحظ فرنسوا فيون، يمكن له أن يستعيد 

وضعه تدريجيا من خلال تغيير في قيادته 
وبعض أطروحاته.

في المقابل تبدو الأزمة أعقد بكثير 
بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي الذي قاد 

اليسار منذ أربعـة عقود وأوصله إلى 
السلطـة مع فرنسوا ميتران في مايو ١٩٨١. 

مع عدم وصول هامون إلى إحراز سبعة 
بالمئة من أصوات الناخبين عاد هذا الحزب 

إلى موقعه في نهاية الخمسينات من القرن 
الماضي لما كان محدود النفوذ بالقياس 
مع الحزب الشيوعي الفرنسي. بالطبع 

لا يبرر التراجع برنامج هامون اليساري 
المتشدد والبيئي، ولا حصاد فرنسوا 

هولاند في الإليزيه، ولا طمـوحات رئيس 
الـوزراء السابق إيمانويل فالس، بل هناك 

بالإضافة إلى هذه العوامل تراجع عام 
لليسار الحاكم والمعتدل أمام يسار جديد 

أقرب إلى أقصى اليسار مع خطاب سيادي 
مرتبط بالبعد الطبقي ويمثله في فرنسا 

ميلنشون التروتسكي في بداياته، والذي لم 
يحقق طموحاته في الحزب الاشتراكي إذ أن 

عضويته في مجلس الشيوخ كانت أقصى 
مراتبه، وهكذا انتقل ليؤسس حزبا سماه 
”حزب اليسار“ قبل سعيه إلى بناء تجمع 
أسماه ”فرنسا الأبية“ وضع فيه الحزب 
الشيوعي تحت جناحه وتمكن عبر هذه 

المناورة وتفاقم المشكلة الاجتماعية من انتزاع 
١٩ بالمئة من أصوات الفرنسيين. وتبرز أزمة 
اليسار الفرنسي الحائر والمفتت مع موقف 

جان لوك ميلنشون (الخطيب المفوّه، الطموح 
جدا والمحلق عاليا في سماء الديماغوجية 

والذي يشبه نفسه بمتشدد الثورة الفرنسية 
ماكسميليان روبسبيير وليس بخطيبها 

الكونت دي ميرابو) الملتبس والذي لم يصدق 
عدم تأهله للدورة الثانية ورفض حتى الآن 

إعطاء توصية بالتصويت ضد مرشحة 
اليمين المتطرف. أما الحزب الاشتراكي 

فسرعان ما اصطف خلف إيمانويل ماكرون 
كي يتم قطع الطريق على لوبان وليؤمّن 

بالتالي وجود مجموعته في البرلمان كونه 
ماكينة سياسية متجذّرة لها مصالحها 

ومنتخبوها.
هذه المناورات لا تعفي اليسار الفرنسي 

من التفكير مليا في أزمته وتموضعه. 
ومن دون شك إذا حصل الزلزال ووصلت 

لوبان سيسهل ذلك مهمة ميلانشون في 
الحفاظ على غلبته. وبدوره سيشهد الحزب 
الاشتراكي في مطلق الأحوال معركة تصفية 

حسابـات بين فريق هـولاند ومجمـوعة 
هامون والمتحلّقين حول فالس وغيرهم من 
الأقطاب مع خشية التصدع وذهـاب هامون 

مع الخضر لتأسيس حزب يساري وبيئي 
جديد.

فيما يتعدى الساحة الفرنسية، بعد 
البريكست وتهديد الفكرة الأوروبية، وبعد 

وصول دونالد ترامب وصعود التطرّف 
وخطاب القطيعة وفِي مواجهة أزمة العولمة، 

يمكن أن يتحقق المثل القائل ”رب ضارة 
نافعة“ وربما يتيح تضافر هذه المظاهر 

السلبية خلق فرصة لنشأة يسار متجدد أو 
جديد.

يراود الأمل بعض المفكرين الفرنسيين 
أن يؤدي صعود أقصى اليمين وأقصى 

اليسار (وقبل ذلك فوز ترامب) إلى يقظة عند 
اليسار ليفكر وينبعث من جديد، لكن العودة 
إلى نفس النمط من الردود الأيديولوجية لا 
تبدو قادرة على الإحاطة بإشكاليات حقبة 

العودة إلى الهويات القومية ودون الوطنية 
وصعود البعد الديني في الصراعات. ومن 

هنا يتوجب التنبّه إلى أهمية التسامح 
بين الثقافات للخروج من مأزق الانعزال أو 

الصراع الحتمي.
يصل الأمر عند بعض المنظّرين إلى 

طرح قيام أممية جديدة للوقوف في وجه 
تغول الرأسمـالية الشمولية أو حيال تصدع 

العولمة. لكن أزمة اليسار العميقة وخاصة 
اليسار الاشتراكي الديمقراطي تنتج ليس 
عن عدم وجود بنى أو هياكل، بل عن عدم 
القدرة على التوفيق بين الليبرالية وكلفة 

سياسة الرعاية الاجتماعية. وهذا الفشل في 
بلورة نموذج تتماشى فيه الحرية والعدالة، 

استفحل في حقبة الشمولية وبدا اليسار 

فيها من دون بوصلة ومن دون منظومة قيم 
تخصه وبإمكانه تطويرها، وكان الأدهى في 
هذا المسـار استفادة الشعبويين والعبثيين 

من نقد العولمة وتحطيمها. وما تجربة 
البرازيل تحت قيادة لولا دا سيلفا وديلما 

روسيف أو تجربـة فنزويلا مع هوغو شافيز 
(المثل الأعلى لميلنشون) إلا أمثلـة صارخة 
على فشل نماذج سلطوية بثياب يسارية 

وتقدمية.
من هنا يفترض إطلاق دينامكية خلاقة 
في انبعاث مختلف لليسار أو للاشتراكية 

ذات الوجه الإنساني. يبرز من الاختبار 
الفـرنسي وغيره مـن التجـارب أننـا في 

مرحلة مخاض فكـري مفتـوح الأفـق، وإذا 
كـان مرفوضا الانحدار نحو الهويات 

”الهدامة“ أو ”القاتلة“ للاحتماء من تداعيات 
الشمولية على الإنسان والاقتصاد والبيئة، 

يظهر أن الرهان على تكوّن سريع ليسار 
جديد فيه قدر كبير من الطوباوية، بينما 

يتعين في عصر الثورة الرقمية التفتيش عن 
أجوبة يستنبطها جيل الإنترنت ولا يمتلكها 

حنين أوصياء يتبعون وصفات القرنين 
السالفين.

الأزمة الوجودية لليسار الفرنسي ومعضلة إعادة البناء

{مواجهة داعش أمر مفروغ منه وهي واجب ومطلب، لكن لا حل في سوريا في ظل بشار الأسد 

كونه يشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإرهابية}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{القوة الوحيدة التي تكافح ضد الجبهة الوطنية هي حزب فرنســـا الأبية. ونفخر بالناس الذين 

من دوننا، كانوا سيصوتون لصالح لوبان، والذين بفضلنا صوتوا لصالح برنامج إنساني}.

أليكسي كوربيير
الناطق باسم المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية جان لوك ميلنشون

} من أجل فهم أفضل للسياسة الأميركية 
الجديدة في سوريا، لا بد من تحديد الهدف 

الرئيسي للهجوم الصاروخي الأميركي 
على القاعدة الجوية السورية في الرابع 

من شهر أبريل الجاري، بعد استخدام نظام 
بشار الأسد للسلاح الكيميائي. هل كان 

الهجوم عبارة عن ”رسالة عقابية“ لمنع تكرار 
استخدام أسلحة محظورة دوليا، أم كان 

بمثابة إعلان عن سياسة تدخل جديدة في 
سوريا قد تشمل تغيير النظام السوري كما 
صرح بذلك وزير الخارجية الأميركي ريكس 

تريلسون في إحدى المرات؟
يبدو أن الضربة العسكري قد صممت 

لتكون ”عقابية“ على عمل محدد اقترفه 
النظام. غير أن الأحداث والتصريحات 

التي تلت تلك الضربة تشير إلى أن الإدارة 
الأميركية قد أعادت التفكير في الخيارات 

المطروحة في سوريا وبدأت ترسم سياسة 
جديدة نوعا ما. حتى الآن لا يبدو أن الهدف 

الرئيسي هو تغيير نظام بشار الأسد بصورة 
رئيسية، وإنما توسيع النفوذ السياسي 

والعسكري الأميركي في المنطقة خلال 
السنوات القادمة.

وتخضع لهذا الهدف الرئيسي مجموعة 
من الأهداف التكتيكية التي تشمل محاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية، وتحجيم النفوذ 

الإيراني، وتغيير نظام الأسد أو إرساء حل 
سياسي يخدم بصورة ما التواجد الأميركي 

في المنطقة.
ويشكل ذلك انقلابا تاما على سياسة 

دونالد ترامب المعلنة في الحملة الانتخابية، 
حيث وضع قتال تنظيم الدولة الإسلامية على 

رأس أولوياته، وإذا به يقوم بعمل عسكري 
ضد النظام السوري ويتحدث عن ضرورة 
مواجهة ”كل أشكال الإرهاب“ وليس فقط 
إرهاب تنظيم داعش. بالتأكيد لم يكتشف 

دونالد ترامب فجأة إرهاب النظام السوري 
الذي تسبب في أكثر من تسعين بالمئة من 
الضحايا المدنيين، ولكنه اقتنع بإمكانية 

توظيف العداء للنظام السوري وتغييره إن 
استدعت الحاجة، في خدمة نفوذ أميركي 

طويل الأمد في الشرق الأوسط مضاد لنفوذ 
إيران وروسيا.

كما تشكل السياسة الجديدة انقلابا 
كبيرا على خطاب تنصيبه كرئيس للولايات 
المتحدة والذي حمل نزعة انعزالية واضحة. 

من خلال إطلاق شعار ”أميركا أولا“ أراد 
ترامب وضع مصالح بلاده في المقدمة وإزالة 

القيود التي تفرضها التحالفات العسكرية 
والاقتصادية مع دول العالم. وانطلق ذلك 

من افتراض خـاطئ تماما يعتقد أن الإدارات 
السابقة كانت تقوم بتحالفات اقتصادية 

وبأعمال عسكرية متهورة لا تراعي المصالح 
الأميركية بقدر ما تراعي قيود ”القيم 

العالمية“ المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون 
السياسي والاقتصادي.

الواقع الذي كان سائدا أن تحالفات 
أميركا والأعمال العسكرية كانت عنصرا 

رئيسيا في استراتيجيتها للهيمنة العالمية 

وخصوصا بعد تراجع اقتصادها خلال 
العقود الثلاثة الماضية. أدرك ترامب ذلك بعد 

أشهر قليلة فقط من وجوده في السلطة مثلما 
أدرك أمورا عديدة أخرى تتعلق بتوازنات 

القوى داخل النظام السياسي الأميركي. هكذا 
وجد الرئيس الجديد أن السياسة التوسعية 

الأميركية على المستويات الدبلوماسية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية، والتي 

شهدت نزعة انكفاء في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، تعتبر أساسية لتحقيق شعاره 

”أميركا أولا“.
قبل أيام أعطى الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب الجيش سلطة تحديد مستويات 
القوات في العراق وسوريا في مؤشر واضح 

على التحضير لاحتمالات انتهاج سياسة 
عسكرية توسعية في البلدين. يتزامن ذلك 

مع تطور الموقف السياسي للولايات المتحدة 
ولحلفائها من نظام بشار الأسد الذي بات 

محل تشكيك.
فبعد تصريحات الإدارة الأميركية 
بضرورة انتهاء ”حكم عائلة الأسد“، 

صرح وزيـر الخارجية البريطـاني بوريس 
جونسون بأن بريطانيا مستعدة لمساعدة 
الولايات المتحدة الأميركية في أي ضربة 
عسكرية قادمة قد تقرر توجيهها للنظام 

السـوري في حـال استخدام أسلحـة 
كيميائية. في نفس اليوم تقريبا صـرح وزير 

الخـارجية السعودي عادل الجبير من قلب 

موسكو بضرورة تنحي الأسد، وسبقه قبل 
يومين الرئيس التركي رجب طيب أروغان، 

المتمتع بصلاحيات جديدة استثنائية، 
بتصريحات تصب في نفس السياق. وأخيرا، 

تزايدت الضربات الإسرائيلية الجوية على 
سوريا منذ تولي دونالد ترامب للرئاسة 

وآخرها ضربة قوية قرب مطار دمشق 
الدولي.

بعد أشهر من التصريحات المتعايشة 
مع حقيقة بقاء نظام بشار الأسد، تعتبر تلك 

التصريحات والأفعال الجديدة أحد المؤشرات 
على وجود سياسة تصعيد في سوريا 

والمنطقة. 
وكما أشرت سابقا، لا يعني التصعيد أن 

الهدف هو إزالة نظام الأسد، إذ يدرك الجميع 
مدى تعقيد تلك المهمة اليوم أكثر من أي 

وقت مضى. يبقى الهدف اليوم هو تشديد 
الضغوط على النظام السوري وحلفائه 
ورفض تقديم تنازلات سياسية مباشرة، 

فضلا عن أهمية ربط التصريحات السياسية 
بالتوسع العسكري الذي تخطط له الولايات 

المتحدة.
ما يؤكد عدم وضع مسألة تغيير النظام 

على طاولة البحث هو غياب الحديث 
للمعارضة  التقليدي عن تقديم ”دعم نوعي“ 
السورية. كان ذلك الحديث يرافق التصعيد 
السياسي ضد الأسد في عهد باراك أوباما 
دون أن يجد طريقه للتنفيذ بطبيعة الحال 

على مدى السنوات الست الماضية وهو ما 
أفقده أي أهمية.

بالنسبة إلى أميركا، لا يتعلق الأمر 
باستراتيجية محددة للإطاحة بالأسد وإنما 

باستراتيجية متشعبة لتوسيع النفوذ 
السياسي في بقاع مختلفة من العالم 

بالاستناد إلى القدرات العسكرية الهائلة. 
ويأتي في هذا السياق استخدام أكبر قنبلة 

في أفغانستان، وإرسال ثلاث حاملات 
للطائرات إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية، 
والضربة العسكرية في سوريا، والاستعداد 

للقيام بالمزيد من الضربات وإرسال المزيد من 
القوات.

سياسة أميركية جديدة في سوريا

أزمة اليسار العميقة وخاصة اليسار 

الاشتراكي الديمقراطي تنتج ليس 

عن عدم وجود بنى أو هياكل، بل 

عن عدم القدرة على التوفيق بين 

الليبرالية وكلفة سياسة الرعاية 

الاجتماعية

الرئيس الأميركي الجديد وجد أن 

السياسة التوسعية الأميركية على 

المستويات الدبلوماسية والعسكرية 

والاقتصادية والثقافية، والتي شهدت 

نزعة انكفاء في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما، تعتبر أساسية لتحقيق 

شعاره {أميركا أولا}

يتعين في عصر الثورة الرقمية 

التفتيش عن أجوبة يستنبطها جيل 

الإنترنت ولا يمتلكها حنين أوصياء 

يتبعون وصفات القرنين السالفين

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك، باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

لا يتعلق الأمر باستراتيجية أميركية 

محددة للإطاحة بالأسد وإنما 

باستراتيجية متشعبة لتوسيع النفوذ 

في بقاع مختلفة من العالم بالاستناد 

إلى القدرات العسكرية الهائلة
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آراء
} من المفروض أن يوم ٢٥ أبريل هو اليوم 

الأخير الممنوح لحركة حماس كي تقدم 
إجاباتها على إنذار الرئيس محمود عباس، 

ولا شيء يشي بأن موقف حماس الفعلي 
هو غير ما تقوله وما قالته في الإعلام وعبر 

الناطقين باسمها، وملخصه أن ما يفعله 
الرئيس محمود عباس هو مؤامرة تستهدف 

غزة وتستهدف المقاومة، وأن غزة لن تركع 
وأن حماس لديها خطط لمواجهة هذه المؤامرة 

وإفشالها.
كان من المفروض أيضا أن يلقي الرئيس 

أبومازن يوم ٢٦ أبريل خطابا هاما، لا 
نعرف ماذا سيحمل بالتخصيص ولكن ربما 

نستطيع تخمين ما سيقوله في خطوطه 
العامة، فقد أصبح لدينا الكثير من المعطيات 

التي يمكننا البناء عليها، ومن خلالها 
نستشرف ما سيقول بالمجمل ومن ثم ما 

ستؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة.
في مقابلة مع عضو مركزية فتح حسين 

الشيخ لخص المطلوب من حركة حماس 
في الإجابة على سؤال يقول ”هل تريدون 

والذي لخص أيضا  الشراكة أم الانفصال؟“ 
بالعبارة الشعبية الفلسطينية ”يابنشيل 
يابتشيلوا“، والحمولة هي بالطبع قطـاع 

غزة، أي أن المقصود هنا هو المسؤولية عن 
القطاع المحاصر المحمل بالأزمات والمآسي.
المواطن الغزي سيكون الضحية الأولى 

في هذا الصراع وهذا ليس بجديد عليه فهو 
الضحية منذ عشر سنوات، ضحية لكافة 

أشكال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية بفعل العدوان 
الإسرائيلي وبفعـل القهر اليومي الذي 

يعيش، لذلك المواطن الغزي يحيا بلا 
أمل ويخشى الغد ويحـن للماضي ويكره 

الحاضر.
حماس وخلال السنوات العشر الماضية 
لم تستطع إيجاد مخارج ذات قيمة لأزمات 

القطاع الذي تحكمه، وكان مخرجها الوحيد 
والذي مازالت تستخدمه عند كل أزمة تصيب 
القطاع هو اتهام السلطة الفلسطينية بأنها 
تخلت عن القطاع وسكانه، ومن خلال هذه 

التهمة منعت الناس من الثورة عليها حتى 
ولو كانت ثورتهم بأقل الأدوات خطرا على 

حكمها المدجّج بالسلاح، وهي المظاهرات 
السلمية، المنادية بالحقوق الأساسية 

كالكهرباء وتسليم المعابر.
التهم من قبل حماس معلّبة وجاهزة 

لتقمع بها أي رأي مخالف وأهم هذه التهم 
هي العمالة لرام الله، أو الخيانة والتآمر 

على المقاومة، وهي تهم كافية لإدخال 
صاحبها السجن لفترات طويلة.

ويمكننا القـول إن الفتـرة الطويلة 
الماضية التي امتدت عشر سنوات (٢٠٠٧- 

٢٠١٧) سمحت لحركة حماس ببناء اقتصاد 
خاص بها من خلال نظام ضرائبي متشدد 

أو من خلال تجارة الأنفاق على الحدود 

مع مصر، بالإضافة إلى المساهمة المالية 
الكبيرة للسلطـة في تمويل حمـاس بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة من خلال تحمّل 
حكومة رام الله العبء الأكبر في غـزة 
والمتمثل في قطاعي الصحـة والتعليم 

والكهـرباء، ومواصلتها دفع الرواتب كاملة 
لموظفي السلطة البالغ عددهم ٥٠ ألف موظف 

يعيلون في الحـد الأدنى ربع مليـون غـزي، 
وهـؤلاء هم من يحرك القطـاع الخاص من 

خلال رواتبهم التي تحرك الاقتصاد الغزي 
بشكل عام، وهي بالتالي التي تجعل حماس 

قادرة على تحصيل الضـرائب من التجـار 
وتحـويلها إلى خزينتها وتدفعها لموظفي 
حكومتها كرواتب أو كموازنات تُسيّر بها 

مؤسساتها.
كل ذلك من المتوقع أن يتم إيقافه عبر 

خطاب الرئيس المرتقب والذي قد لا يقول ذلك 
بصراحة بل بعبارات عامة ويترك التنفيذ 

والإجراءات لمؤسسات السلطة المختلفة بأن 
تقوم بعملية فصل أنابيب الدم الذي يزوّد 

قطاع غزة بالأوكسجين الحيوي الذي يُسير 
عمل أجهزة حماس الحكومية والاقتصاد 

الغزي بشكل عام.
ماذا ستفعل حماس حال تم ذلك؟ عدا عن 

تسيير مسيرات ضخمة وامتطاء خطبائها 
المنابر في أيام الجمع ويتركون العنان 

لحناجرهم كي تنظم في أبي مازن أفظع 
أبيات الشعر في الحديث عن سلطة عباس 
”الخائنة“. ماذا ستفعل حماس غير ذلك بل 

على ماذا تراهن حماس إذن؟
سؤال يطرحه أكثر من محلل سياسي 

واقتصادي، هل تراهن على ”خيار شمشون“، 
أي خيار الحرب مع إسرائيل لقلب الطاولة 

على رؤوس الجميع؟
ربما ولكن هذا الخيار غير محمود 

العواقب، فالرؤوس التي ستهشم هي جماجم 
أطفال ونساء وشيوخ وشباب غزة، والبيوت 

التي ستهدم هي البيوت الغزية. ولن يهبّ 
أحد في الإقليم المجاور الكاره لحماس بفعل 

الأيديولوجيا لنجدتها.
يبقى الغموض الذي يكتنف الموقف 

الإيراني الذي قد يحتاج حماس في معركته 
مع الأميركان ومع المحور السني، والذي 

يقول البعض إن موقف قيادة حماس 
الجديدة في غزة يُحبذ إعادة بناء العلاقة 

مع الإيرانيين وحلف الممانعة من جديد. 
ولكن هذا من باب الاحتمالات، أما في باب 

الثابت فهما الموقفان التركي والقطري فربما 
هما المفتاح الذي تراهن عليه حماس والذي 

قد يُفسر تصلب حماس وتحديها للإنذار 
الصادر عن الرئيس. ما الذي ستمنحه 

قطر وتركيا لحماس بعد استفحال الأزمة 
الإنسانية في القطاع؟

هل هي الدولة الموعودة على ما يُظن، 
دولة غزة التي سيكون لها ميناء بحري 

ومطار في شمال القطاع؟

قد يكون ذلك وذلك ليس سرا ولم نكتشفه 
فجأة بل هو واقع موجود ويُعمل عليه منذ 
سنوات، وقد تحدث عنه الجنرال السعودي 

أنور عشقي وتحدث عنه مولود جاويش 
أوغلو وزير الخارجية التركي، في معرض 

حديثه عن الإنجازات التركية أمام الأميركيين 
في واشنطن، حيث ذكر أن حركة حماس 
”وافقت على الاعتراف بإسرائيل ووافقت 

على التفاوض معها ووافقت على نزع 
سلاحها“. وقد يسأل سائل، لماذا ذلك ومقابل 
ماذا تفعل حماس؟ بإمكاننا أن نستنتج أنه 

مقابل الدولة.
وكذلك فإننا ومن خلال قراءتنا 

لتصريحات قادة حماس في الآونة الأخيرة 
التي سبقت تشكيل اللجنة الإدارية للقطاع 

(وهي القشة التي قصمت ظهر البعير)، فعلى 
سبيل المثال صرح القيادي محمود الزهار 
”أن المجلس التشريعي هو الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني“ (الغريب أن 
المجلس التشريعي هو نتاج اتفاق أوسلو 
الذي لا تعترف به حماس) وكذلك ما سبقه 
من تصريح لنائب رئيس المكتب السياسي 

موسى أبومرزوق حول الحاجة لتشكيل 
فيدرالية ما بين الضفة وغزة كحل نهائي 

لثنائية الحكم في الشطرين.
وكذلك من ضمن ما يقود إلى دولة غزة 

هو ما تضمنته وثيقة حماس الجديدة التي 
تؤكد قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة على 

حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.
كل ذلك إذا تم جمعه يصب في قبول 

حماس الدخول في تسوية لها علاقة ببقاء 
حكمها في قطاع غزة.

ومع أن هذه التصريحات كانت محل 
استنكار من قبل الفصائل الفلسطينية، إلا 
أن ذلك لم يغيّر من قناعات حماس بتجاوز 

مؤسسة الحكومة الشرعية ومنظمة التحرير 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. 
إذ كيف يمكن أن تقام دولة فيدرالية تحت 

الاحتلال؟ وكيف يكون المجلس التشريعي هو 
الممثل الشرعي والوحيد وهذا التمثيل في 

معناه البعيد أن حماس هي الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني فكلمة المجلس 

ليست إلا غلافا للمعنى الأبعد؟
بالطبع لا يمكن تصور حل كهذا يقينا 
إلا وفق مفهوم الدولة المؤقتة الإسرائيلي 

والمتضمن دولة في قطاع غزة وحكما ذاتيا 
في الضفة، وهو ما نصح الجنرال السعودي 

أنور عشقي الأطراف الفلسطينية بالقبول 
به كحل مؤقت، وقد صرح به علنا في عدة 
لقاءات، وهو ما يعني أن الرباعية العربية 
أو بعضها تقبل بهذا الحل وتضمر غير ما 

تبطن.
وما يضيف إلى هذا التحليل مصداقية 
هو أن صحيفة هآرتس سرّبت خبرا مفاده 

أنه إذا نفذ أبومازن تهديداته لحماس 
وانفصل عن غزة فعليا ووصلت الأمور فيها 

إلى وضع كارثي، فإن إسرائيل تدرس تحويل 
أموال المقاصة إلى جهة ما سيادية في غزة؟ 

وهذا يشير إلى أن إسرائيل ستدخل على 
خط الأزمة لأن الانفجار الغزي سيكون في 

وجهها.
ولكن أين القيادة الفلسطينية والرئيس 
أبومازن من كل هذا؟ ولماذا هذه الاستفاقة 

المتأخرة؟ وماذا سيفعل في مقابل ذلك؟ كيف 
سيُطلق قطاع غزة عن الضفة الغربية؟ وهل 

تمكن إقامة دولة في الضفة التي زرعتها 
إسرائيل بالمستوطنات وبأكثر من سبعمئة 

ألف مستوطن وتسميها يهودا والسامرة 
حال الانفصال عن غزة؟

بالطبع لا، إلا إذا قبلت القيادة بمشروع 
دولة الـ٣٨ كانتون اليهودي العربي في 

فلسطين التاريخية باستثناء قطاع غزة، 
وهذا مستحيل. 

أين سيكون مصير المشروع الوطني 
الفلسطيني بعد كل هذا؟ وكيف تتوقع القيادة 
انهيار حكم حماس خلال السنة الحالية التي 

سماها الرئيس محمود عباس بعام الدولة 
الفلسطينية؟

الكل الفلسطيني في مأزق، رغم اختلاف 
المسميات السياسية ومواقع الجغرافيا.

ما لم يُحل خلال عشر سنوات مضت 
لا يكفي إنذار متأخر لحله، سيبقى 

الفلسطينيون يراوحون مكانهم، وستبقى 
الاجتهادات، ولكن كل يوم يمر يتبدد الأمل 
لدى قطاعات أكبر من الشعب الفلسطيني.
الحفرة التي وقع فيها الفلسطينيون 
بسبب الانقسام، لا حل للخروج منها إلا 

بالوحدة، والوحدة تعني الشراكة الوطنية، 
الشراكة في المأزق الحالي يجب أن تقود إلى 
التعاون في إيجاد مخرج منه، خصوصا في 

ظل عتمة المشهد العربي والدولي المحيط 
بالقضية الفلسطينية. 

المطلوب أن تمر هذه الأيام دون أن تتنازل 
القيادة الفلسطينية أكثر ودون أن ننحني 
حد الركوع. فدونالد ترامب لا يقدم حلا بل 
يُقدم شروطا استسلامية لا يمكن لأي قائد 

فلسطيني القبول بها.
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} هذه العبارة سرت فيما يعرف ببلدان 
الربيع العربي سريان النار في الهشيم، 
وأصبحت شعارا وثابتا لا يمكن التنازل 

عنه، وصارت بوصلة تقود المشهد، ولازمة 
في كل كلمة وخطاب ومحفل، ويتم تصنيف 

كل من يحاول الاقتراب منها ويثير أسئلة 
حول مضمونها بأنه خائن لدماء الشهداء 

وتضحيات الشرفاء، ويستحق الموت سحلا 
وسحقا وفاء لتلك الدماء.

تعارف الناس اليوم على أن لقب الشهيد 
يطلق عادة على من قدم روحه ودمه وضحى 
بنفسه لأجل تحقيق هدف يجله قومه، ومثل 
عليا تُرضي الله سبحانه وتعالى، لهذا من 

قُتل لأجل أهداف لا تمثل قيما عليا لا ينال هذا 
اللقب؛ فما هو الهدف الذي نجلّه في بلداننا 
وعلى أساسها نعتبر من مات لأجله شهيدا؟ 
وما هي القيم العليا التي حثنا الله سبحانه 

وتعالى على الالتزام بها لنصف من قُتل لأجل 
إعلائها شهيدا؟

وبصيغة أخرى نسأل أنفسنا سؤالا 
بسيطا؛ لماذا استشهد الشهيد؟ ولأي شيء 

دفع دمه وروحه ثمنا باهظا بنفس راضية؟ 
هل ضحى الشهيد لأجل أن يثأر رفاقه لدمه 
ويستمر القتال ”اقتلني ونقتلك“. وهل قدم 

دمه كي يغذّي الكره بين أبناء الشعب الواحد 
بل بين أبناء القبيلة الواحدة والعائلة 

الواحدة؟ هل قدم ما قدم من تضحيات كي 
تنتشر المعتقلات السرية ويخطف الناس 

ويسجنون على الهوية، فلا تسلم امرأة فضلا 
عن كهل وطفل من هذا المصير؟ هل ضحى كي 

تصبح تضحيته منّة يتم تحويلها إلى مكاسب 
مادية ومناصب ومزايا؟

هل فعل هذا الفعل النبيل كي نتفننّ 
في تعذيب بعضنا البعض وننتهك حرمات 

بعضنا البعض، فنصبح ونمسي على جثث 
ملقاة في القمامة، وإعدامات خارج القانون، 

وقنابل تسقط على رؤوس الآمنين في بيوتهم، 
ومطالبات بفدية مالية لتحرير فلان وعلان من 

الذين تم خطفهم على الهوية.

هل القيم العليا التي يرضى عنها الله 
تعالى وترضيه تتمثل في أخذ الحق خارج 

ساحات القضاء، فنكون نحن القضاة 
والجلادون في نفس الوقت.

هل الله سبحانه وتعالى يرضيه توريد 
حاويات فارغة، ويثيب من يهرب الوقود 

والسلع التموينية ويتلاعب بأسعار الدولار.
هذا يقودني لأسأل ما هو المطلوب منا كي 

نحقق هذا الشعار التعبوي ”دم الشهداء ما 
يميش هباء“؟ هل الدعوة للمصالحة الوطنية 

وعدم استيفاء الحق بالذات تتناقض مع 
هذا الشعار، وبالتالي تعتبر كل خطوة نحو 

الصلح وطي صفحة الماضي ”خيانة لدماء 
الشهداء“.

هل المناداة بأن يكون منح المناصب وفقا 
للكفاءات بعيدا عن الولاءات ”جريمة في حق 
الشهداء ونكران لتضحياتهم“، وهل صفة أخ 
شهيد وأب شهيد وابن شهيد وقريب شهيد 
كافية لمنح منصب يحتاج مهارات لا يملكها 

هذا الأخ والأب والابن والقريب، وإذا منح 
المنصب لسواه ممّن يملك المقدرة نكون بعنا 

دم الشهيد.
هل إقرار قانون العفو العام وتجميد 

المطالبة بالحقوق الشخصية خمس سنوات 
تكون الدولة التقطت فيها أنفاسها واستعادت 

بعضا من عافيتها يعدان خطيئة لا تغتفر.
هل دفع الشهيد روحه كي نهجر مدينة 
ثأرا له، ونستحوذ على المناصب رغم عدم 
أهليتنا بها تكريما له، وهل عندما نقبض 

على الأبرياء ونأسرهم ونضعهم في معتقلات 
سرية من دون محاكمة وخارج إطار القانون 
نكون بذلك أوفينا حق الشهيد وتكون روحه 

قد سكنت.
وبصيغة أخرى، هل ضحى الشهيد ليقيم 
دولة القانون والعدل والمواطنة، أم ضحى كي 

يُحصد باسمه مكاسب ومغانم ومزايا غير 
مستحقة. هل نعتقد فعلا أن روح شهيدنا لن 

ترتاح إلا بالمزيد من الدماء والدمار، وأنها 
ستكون مطمئنة مستبشرة وهي ترى أناسا 

يتم تشريدهم وتهجيرهم وآخرين يلتحفون 
عتبات المصارف ليلا ويقفون في طوابير 
مهينة نهارا انتظارا لدنانير معدودة هي 

للإحسان والصدقة أقرب من الحق والامتلاك.
أي روح تسكن هذا الشهيد وهو يطرب 

بأننا تركنا تلاميذ دون دراسة، ومستشفيات 
دون طب، ومنابر دينية وإعلامية تبث 

الكراهية والحقد بين الناس، ومواطن دون 
وطن.

أتعرفون ماذا فعلنا بشهدائنا؟
لقد حوّلناهم إلى أرواح شريرة، إذا حلت 
في مكان نشرت فيه الرعب والخوف والقهر 

والدمار. يدعون الناس إلى الموت لأجل الموت 
باسم الثأر ولا شيء غير الثأر؛ وبدلا من 

أن تروي دماؤهم شجرة الحرية والمواطنة 
والقانون ليتفيأ ظلالها كافة أفراد الشعب 

جميعا، جعلنا منهم تعويذة حرب عبثية قذرة 
يحصد المتاجرون بدمائهم مكاسب ومغانم 

ومناصب، وفي ذات الوقت لا تنال أسرة 
الشهيد الصغيرة سوى شهادة تقدير أمام 
الكاميرات عندما يراد توظيفهم في سوق 

النخاسة السياسي.
متى نعي أن الوفاء لدماء الشهداء يكون 
بإقامة الدولة على أسس من العدل والقانون 

وقيم المواطنة، لا فضل لمواطن على مواطن 
بسبب عرق أو قبيلة، كلهم سواسية أمام 

القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات، والكفاءة 
هي معيار المفاضلة والتضحية معيار التكريم.

متى نتوقف عن استغلال هذه الدماء 
الزكية لتحقيق مآرب دنية دنيوية، ونحترم 
هذه التضحيات الغالية، فلا أسمى من أن 

يضحي المرء بروحه ونفسه كي ينعم وطنه 
بالاستقرار ويعيش أهله مطمئنون آمنون 

مصونة كرامتهم، محفوظة مكانتهم، مضمونة 
حقوقهم، لا يمنّ عليهم أحد بحق ولا يقهرهم 

أحد بظلم.
إن دماء الشهداء ذهبت هباء يوم استبدلنا 
العدل بالظلم وجعلنا المغالبة هي المعيار لنيل 

ما نعتقد أنه حقوق.

دم الشهداء.. لن يذهب هباء

حماس وخلال السنوات العشر 

الماضية لم تستطع إيجاد مخارج 

لأزمات القطاع الذي تحكمه، 

وكان مخرجها الوحيد الذي مازالت 

تستخدمه عند كل أزمة هو اتهام 

السلطة الفلسطينية بأنها تخلت عن 

القطاع وسكانه

الحفرة التي وقع فيها الفلسطينيون 

بسبب الانقسام لا حل للخروج منها 

إلا بالوحدة، والوحدة تعني الشراكة 

الوطنية، خصوصا في ظل عتمة 

المشهد العربي والدولي المحيط 

بالقضية الفلسطينية

علاء أبوعامر
كاتب وباحث وأكاديمي 
فلسطيني

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

هل ضحى الشهيد ليقيم دولة القانون 

والعدل والمواطنة، أم ضحى كي 

يحصد باسمه مكاسب ومغانم ومزايا 

غير مستحقة
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اقتصاد
{علـــى بريطانيـــا أن تتخلى عن الأوهام وألا تتوقع الحصول على الحقوق نفســـها التي تتمتع بها 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

أسماء الشريف

} القاهرة – في حقول خضراء قرب ســـواحل 
البحر المتوسط، تجني بيبسيكو أول محصول 
لها مـــن البطاطـــس المنتجـــة ببـــذور محلية 

لصناعة الرقائق المقلية.
والمشـــروبات  الأغذية  شـــركة  وأصبحـــت 
العالمية، شـــأنها شـــأن الكثير مـــن المصنعين 
الكبار الآخرين في مصر، تدبر المزيد من المواد 
الخام من السوق المحلية لكبح التكلفة والحد 
من رفع الأسعار في ظل معاناة المستهلكين من 

تضخم أسعار الغذاء الذي تجاوز 40 بالمئة.
وأظهرت بيانات رســـمية أمـــس أن العجز 
التجـــاري المصري تراجع فـــي الربع الأول من 
العام الحالـــي إلى 6.59 مليار دولار، منخفضا 

بنسبة 46 في المئة بمقارنة سنوية.
وشـــهدت مصـــر المعتمدة على الـــواردات 
زيادة في الصادرات بأكثر من 15 بالمئة في تلك 
الفترة في حين تراجعت الواردات بأكثر من 40 
بالمئـــة نتيجة فقدان الجنيه لنصف قيمته منذ 

تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
لبيبســـيكو  وتســـيطر علامة ”شيبســـي“ 
على نحو 55 بالمئة من سوق رقائق البطاطس 
المحليـــة وتحتـــاج إلـــى 360 ألـــف طـــن مـــن 
البطاطس ســـنويا كانت تزرعهـــا حصريا في 

السابق باستخدام بذور مستوردة.
وقفزت تكلفة الاســـتيراد منـــذ إنهاء ربط 
الجنيه بالدولار. وفرضت الحكومة قيودا على 
الواردات وزادت الرســـوم علـــى أكثر من 300 

منتج لكبح العجز المتضخم في الميزانية.
وقـــال أحمد الشـــيخ، المدير العـــام لمنطقة 
شـــمال شـــرق أفريقيـــا لـــدى بيبســـيكو، إن 
”الحصول على المواد الخام من السوق المحلية 
مهم. لا نســـتطيع الاعتماد علـــى تكلفة قائمة 

على الدولار مع إيرادات بالجنيه المصري“. 

وبـــدأت بيبســـيكو تطوير البـــذور محليا 
فـــي 2013 واســـتخدمتها للمـــرة الأولـــى في 
محصولها للبطاطس عام 2017. وكانت الشركة 
تستورد بين 12 و15 ألف طن من البذور سنويا 

لإنتاجها من ”شيبسي“.
ومازالت الشـــركة في حاجة إلى اســـتيراد 
40 بالمئة من البـــذور التي تحتاجها لمحصول 
2017 لكنهـــا تأمل في خفض ذلك إلى 30 بالمئة 

العام القادم.
وتعتمـــد مصر منـــذ زمن على الـــواردات 
ويستورد المصنعون المحليون معظم المكونات 
والمواد الخام من الخارج. وأدى ذلك إلى عجز 
تجاري وفي ظل عزوف الســـياح والمستثمرين 
الأجانب إثر انتفاضة 2011، وأصبح الاقتصاد 
يعاني من شـــح مزمن في الـــدولار مما ضغط 

على الجنيه.
وفقـــدت العملـــة المحليـــة نصـــف قيمتها 
منـــذ تعويمها العام الماضـــي وأضر التضخم 
بالقدرة الشـــرائية للمســـتهلكين مما جعل من 
الصعب على الشـــركات تحميل زيادة التكلفة 

على المستهلك.
وزادت شركة الحلوى وأطعمة الحيوانات 
تنتـــج  التـــي  ”مـــارس“،  الأميركيـــة  الأليفـــة 
الشوكولاتة مثل غالاكســـي ومارس وتويكس 
وباونتي وعلامات معروفة أخرى، قاعدتها من 
مـــوردي مواد التغليف المحليين في مصر على 

مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وتعتمد الشركة حاليا على السوق المحلية 
في 70 بالمئة من احتياجاتها للتغليف وتخطط 
لرفع هذه النســـبة إلـــى 100 بالمئة بحلول عام 

.2018
وتعتبـــر تأخيـــرات الإفراج عـــن البضائع 
نتيجـــة للقواعـــد الجديـــدة مشـــكلة أخـــرى 
للمصنعين الكبار حيث زادت التكلفة وتسببت 

في اختناقات بسلســـلة الإمدادات مما شـــجع 
الشركات على تقليص الواردات.

وقـــال أحمد صديـــق، المدير العـــام لمنطقة 
شمال أفريقيا والشـــام لدى ”مارس“ لرويترز 
”لا نزال نواجه مشكلة في عملية التخليص في 

مصر“.
وستســـتثمر مارس 42 مليـــون دولار على 
مدى الثمانية عشر شهرا القادمة بهدف زيادة 
صادراتها إلى 80 بالمئة من الإنتاج ارتفاعا من 

ما بين 50 و60 بالمئة حاليا.
وليست الشركة الأميركية وحدها من تتبع 
هذا الأســـلوب، فجهينـــة للصناعات الغذائية، 
أكبر شـــركة لمنتجـــات الألبـــان والعصائر في 
مصر، من بين شـــركات أخرى مدرجة تســـعى 

لاتباع استراتيجية مماثلة.

ويقـــول ســـيف ثابـــت الرئيـــس التنفيذي 
لجهينـــة إن الشـــركة اعتـــادت علـــى صنـــع 
عصائـــر المانغو مـــن خلال اســـتيراد نحو 50 
بالمئـــة من الثمار التـــي تحتـاجها من الخارج 
لكنها تحولت منـــذ تعـويم الجنيـه إلى الثمار 

المصرية.
ولا يقتصـــر هـــذا الاتجـــاه على شـــركات 
تتجـــه  حيـــث  فقـــط،  الغذائيـــة  الصناعـــات 
”يونيلفـــر“ البريطانيـــة الهولنديـــة العملاقة 
للأغذيـــة ومنتجـــات العناية الشـــخصية إلى 
موردي مـــواد التغليـــف المحليـــين للصابون 

ومساحيق التنظيف.
وقـــال أشـــرف بكـــري العضـــو المنتـــدب 
ليونيلفر في مصر الذي تســـتورد شـــركته 40 
بالمئة من مواد التغليف إن ”الشـــركة تأمل في 

تدبيرهـــا بالكامل من داخـــل مصر خلال ثلاث 
سنوات“.

وتتجه يونيلفر إلى التوســـع حيث تخطط 
لمضاعفة قاعدة أصولهـــا بهدف تحويل مصر 
إلى مركز تصدير إقليمي لهـــا. وتتوقع زيادة 

صادراتها لمثليها هذا العام.
لكـــن الوجه الآخـــر لخفض قيمـــة الجنيه 
بالنســـبة إلـــى الشـــركات العالميـــة يتمثل في 
أن المنتجـــات المصنعة محليـــا أصبحت أكثر 
تنافســـية في الخارج وتســـتفيد من ذلك عدة 
شركات من خلال توســـعة نشاطها الصناعي 

في مصر.
وتتطلع بيبســـيكو، على سبيل المثال، إلى 
تصدير بذور البطاطس التي تزرعها في مصر 

إلى شركات أخرى تابعة لها في المنطقة.

الميزان التجاري المصري يجني ثمار انحدار سعر الجنيه

[ تراجع العجز التجاري في الربع الأول بنسبة 46 بالمئة  [ المصانع تلجأ للسوق المحلية بعد ارتفاع تكاليف الواردات

ضربة التعويم فرضت العناية بالموارد المحلية

ــــــث أظهرت بيانات  ــــــدأ الاقتصاد المصري يجني ثمــــــار قرار تعويم الجنيه المصري، حي ب
تراجــــــع العجز التجاري بوتيرة حادة بســــــبب ارتفاع تكاليف الواردات بعد فقدان الجنيه 

لنحو نصف قيمته منذ تحرير أسعار الصرف في بداية نوفمبر الماضي.

فرع شركة مارس في مصر يوفر 70 بالمئة من 

احتياجات التغليف من السوق المحلية حاليا

{إنتاج النفط الصخري الأميركي يزيد بوتيرة أســـرع من المتوقع مما يعزز مخاطر نشـــوب حرب 

إمدادات مع أوبك ودفع أسعار النفط للانخفاض}.

ياراند ريستاد
مؤسس شركة ريستاد إنرجي الاستشارية

التضخم يعرقل نمو

الاقتصاد البريطاني

} لنــدن – تباطـــأت وتيـــرة نمـــو الاقتصـــاد 
البريطاني بشـــكل حـــاد في الربـــع الأول من 
العـــام الحالي في ظل تضـــرر متاجر التجزئة 
والشـــركات المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي 
بســـبب ارتفـــاع التضخـــم الـــذي تفاقـــم منذ 
التصويـــت لصالـــح الانفصـــال مـــن الاتحاد 

الأوروبي العام الماضي.
وقـــال مكتـــب الإحصـــاءات الوطنية أمس 
إن النمـــو الاقتصادي تراجع فـــي الربع الأول 
إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 بالمئة من 
0.7 بالمئة في الربع الســـنوي السابق. وكانت 
توقعات المحللين في اســـتطلاع أجرته رويترز 

للنمو نسبته 0.4 بالمئة.
ومن المرجـــح أن تزيد الأرقـــام من بواعث 
القلق مع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة 
في 8 يونيـــو في وقت تتخذ فيه أوروبا موقفا 

متشددا من مفاوضات البريكست.
ونما اقتصاد بريطانيا بنســـبة 1.8 بالمئة 
العام الماضي وهو أحد أســـرع معدلات النمو 
بين الدول الصناعية الســـبع الكبرى، وقد جاء 
رغـــم توقعات واســـعة النطاق بحـــدوث ركود 
اقتصادي بعد اســـتفتاء الخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
لكـــن الاســـتفتـاء البريطانـــي أفضى إلى 
تـراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني وهو 
ما بدأ يرفـــع التضخم وينال من الدخل المتاح 

للإنفاق.
ويتوقع بنـــك إنكلترا المركـــزي وصندوق 
النقد الدولي نموا بنســـبة 2 بالمئة خلال العام 
الحالـــي ثم تباطؤا متواضعا في العام المقبل، 
في حين يتوقع معظم الاقتصاديين المســـتقلين 

نموا أضعف من ذلك.
الاقتصاديـــة نتائـــج  الأوســـاط  وتنتظـــر 
الانتخابـــات المبكـــرة لمعرفـــة السياســـة التي 
ستتبعها الحكومة المقبلة بشأن الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي لتبديد الغموض الذي يحيط 

بمستقبل الاقتصاد البريطاني.
في هذه الأثناء قال رئيس الاتحاد الأوروبي 
دونالد توسك إن على بريطانيا تسوية مسائل 
أساســـية قبل بدء محادثـــات التوصل لاتفاق 

تجاري بعد الانفصال.
وأشـــار إلـــى أن القضايا الأساســـية هي 
مصيـــر الأوروبيـــين العاملـــين فـــي بريطانيا 
وفاتـــورة البريكســـت والحدود بـــين إيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا.

حمائية ترامب التجارية تصل إلى صادرات الألومنيوم

} واشــنطن – أثار توقيـــع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يســـتهدف إنعاش 
التوظيـــف في صناعة الألومنيوم في الولايات 
المتحدة بعد ســـنوات مما وصفهـــا بالتجارة 
الخارجيـــة غيـــر العادلـــة فـــي هـــذا القطاع، 
انتقـــادات مصـــدري الألومنيـــوم والنقابـــات 

الأميركية.
وقال ترامب فيما كان يوقع على هذا القرار 
فـــي البيت الأبيض، إن الصـــادرات الخارجية 
المدعومـــة الرخيصـــة تدفقـــت علـــى الســـوق 
الأميركيـــة ”مما أدى إلى تدمير آلاف الوظائف 

الأميركية العظيمة“.

وأكد بحضور مسؤولي صناعة الألومنيوم 
وأعضاء الكونغـــرس من الولايات التي تتركز 
فيها هـــذه الصناعة، أنه يريد عـــودة صناعة 

الألومنيوم ”إلى ما كانت عليه أو أكثر“.
أن تعتمد  وأضـــاف أنها ”حماقة مطلقـــة“ 
بـــلاده علـــى المنتجـــين الأجانـــب للألومنيوم 
المطلوب لصناعات ترتبط بالأمن القومي مثل 

صناعة الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.
وأدى الأمـــر التنفيذي إلـــى رد فعل فوري 
مـــن قادة النقابات المتحـــدة لعمال الصلب في 
أميركا وكندا الذين قالوا إن التحقيق يجب أن 

يركز على الواردات من الصين.

وقال ليو دبليو جيـــرارد، الرئيس الدولي 
للنقابة ”إن الصين هي المشـــكلة، وليست كندا 
أو الـــدول الأخرى التي تتبـــع القواعد… يجب 
أن يكـــون هدفنا التركيز على التجارة العادلة، 

وليس مجرد إغلاق السوق الأميركية“.
وأوضـــح أن الفائـــض عـــن الاســـتيعاب 
الصينـــي ”يجتاح الأســـواق العالميـــة ويقود 
الأســـعار إلـــى الانخفـــاض ويـــؤدي إلى عدم 

تحقيق أرباح في بعض العمليات“.
وقال كـــين نيومان، المدير الكندي للنقابات 
المتحـــدة لعمال الصلب فـــي الولايات المتحدة 
وكندا إن الألومنيوم الكندي لا يشـــكل تهديدا 
للأمـــن القومي الأميركي ”وهي مصدر موثوق 

به للألومنيوم من حليف وثيق لأميركا“.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس 
إن الولايـــات المتحدة ســـتجري تحقيقا لمعرفة 

التأثيـــرات الاقتصادية لـــواردات الألومنيوم. 
وأشـــار إلى أن 55 بالمئة من استهلاك الولايات 
المتحدة من الألومنيوم مســـتورد من دول مثل 
الصين وكندا وروسيا والإمارات، وهذه الدول 
ستكون محل تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك 
ممارســـات إغراق بالنسبة إلى صادراتها إلى 

السوق الأميركية.
وأضـــاف أن الأمر التنفيـــذي والتحقيق لا 
يجب أن يكـــون مفاجأة بعـــد أن تعهد ترامب 
أثناء حملته الانتخابية بتبني مواقف صارمة 
بالنســـبة إلى التجارة الخارجية بهدف إعادة 

الوظائف إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، أشـــاد ترامـــب بجهود وزيره، 
وقـــال إنه ”يظهر بســـرعة للعالـــم أجمع أننا 
جـــادون في حماية وظائفنـــا وصناعاتنا مثل 

الألومنيوم“.
وكانـــت شـــركات الألومنيـــوم الخليجيـــة 
قـــد أكـــدت أن واشـــنطن لا يمكنها اســـتبعاد 
واردات الألومنيوم الأجنبية، بســـبب الفجوة 
الكبيرة بـــين العرض والطلب بســـبب تراجع 
إنتاج الألومنيوم الأميركي وتزايد طلب قطاع 

السيارات.
وقـــال عبدالله كلبـــان الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة الإمـــارات العالميـــة للألومنيـــوم في 
نوفمبر الماضي إن الولايات المتحدة لا يمكنها 
استبعاد شـــركات الألومنيوم الأجنبية بسبب 
الفجوة الضخمة بين العرض والطلب محليا.

والشـــرق الأوسط مقر لبعض أكبر شركات 
الألومنيـــوم في العالـــم، لكن حصة شـــركات 
المنطقـــة فـــي الســـوق ضئيلة للغاية، قياســـا 
بحصة الصين التي تشـــكل نحو 55 بالمئة من 

الإنتاج الإجمالي.
وتعد شـــركة الإمارات العالمية للألومنيوم 
من أكبر 5 شـــركات عالمية لإنتـــاج الألومنيوم 
بطاقـــة ســـنوية تصل إلـــى 2.4 مليـــون طن. 
وســـتصبح ألومنيـــوم البحرين (ألبـــا) أكبر 
مجمـــع لصهـــر الألومنيوم فـــي العالـــم بعد 
الانتهـــاء من توســـعاتها في عـــام 2019 وذلك 

بإنتاج سنوي يصل إلى 1.5 مليون طن. المنتجون الخليجيون ينتظرون اتضاح معالم سياسات تجارة الألومنيوم الأميركية

عبدالله كلبان:

الولايات المتحدة لا يمكنها 

استبعاد الألومنيوم الأجنبي 

بسبب نقص المعروض

أحمد الشيخ:

بيبسيكو لا تستطيع 

اعتماد تكلفة قائمة على 

الدولار مع إيرادات بالجنيه

انتقد مصدرو الألومنيوم ونقابات أميركية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي 
ــــــة صناعة الألومنيوم. وقالوا إن المراجعــــــة الأميركية ينبغي أن تركز على الصين لا  لحماي

على المصدرين الآخرين الذين يلتزمون بالقواعد العالمية مثل الإمارات وكندا.
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اقتصاد
{الحكومة أهلت 8 شركات أخرى مبدئيا للمنافسة على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق 

البحرية، إضافة إلى 42 شركة تم تأهيلها في عام 2013}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة اللبناني

{مصر بحاجة إلى معدل نمو في حدود 7 بالمئة ســـنويا لاســـتيعاب الوافدين الجدد إلى ســـوق 

العمل الذين يصل عددهم سنويا إلى 800 ألف شخص}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

} الريــاض – فاجـــأت الحكومـــة الســـعودية 
الأوســـاط الاقتصادية بالكشـــف عن تفاصيل 
برنامـــج واســـع لبيـــع أصـــول حكوميـــة في 
قطاعـــات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى 
المطـــارات. وأكدت أنها تتوقـــع جمع إيرادات 
كبيـــرة من تلـــك العملية تصل إلـــى 200 مليار 

دولار خلال السنوات المقبلة.
نائـــب وزيـــر  التويجـــري  محمـــد  وقـــال 
الاقتصـــاد والتخطيـــط إن ذلك الرقـــم واقعي 
مفصلـــة  دراســـات  أســـاس  إلـــى  ويســـتند 
للتقييمـــات وحجـــم الطلـــب في الســـوق منذ 

إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.
وأضـــاف لوكالـــة رويتـــرز أن الترتيبـــات 
الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم 
البـــدء فـــي خصخصـــة بعض الأصـــول في 4 
قطاعـــات خلال العـــام الحالي، هـــي الرياضة 

والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
وأكـــد أن لـــدى الحكومة ”فكـــرة واضحة 
تماما عـــن حجم الطلب في الســـوق والتقييم 
والمستشـــارين الماليين وشهية السوق المحلية 
والمبـــادرات  النقديـــة  والتدفقـــات  والعالميـــة 
الحكوميـــة والهيـــكل المطلـــوب. كل هذا تمت 

دراسته“.
ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها 
أن تســـاعد على تحويل الاقتصاد الســـعودي 
عبر إشـــراك القطـــاع الخاص في جـــزء كبير 
من قطاعاته كما ستســـاعد على دعم الأوضاع 
الماليـــة العامـــة التـــي تضررت جـــراء هبوط 
أســـعار النفط. وســـجلت الموازنة الســـعودية 
عجـــزا قيمته 79 مليار دولار في العام الماضي. 
وتستهدف الحكومة القضاء على عجز الموازنة 

بحلول عام 2020.
وقال التويجري، الذي كان يشـــغل منصب 
الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.ســـي في 

الشـــرق الأوسط، إن مبلغ المئتي مليار دولار لا 
يشمل عشـــرات المليارات من الدولارات تعتزم 
الحكومـــة جمعهـــا العام المقبل عنـــد طرح ما 
يصـــل إلـــى 5 بالمئة من عمـــلاق النفط أرامكو 

السعودية.
وتوقع خصخصة مؤسســـات حكومية في 
16 قطاعـــا بشـــكل جزئي أو كلـــي بحلول عام 
2020. وأكـــد أن الريـــاض ســـتظهر مرونة في 
اختيار الهيكل الذي يفضله المشـــترون بما في 
ذلك الطروحـــات الأولية والطروحات الخاصة 

وصفقات الاستثمار المباشر.
ومن بين الأصول التي سوف يجري طرحها 
للخصخصة خـــلال العام الجاري مستشـــفى 
الملـــك فيصل التخصصـــي ومركـــز الأبحاث، 
بحســـب التويجـــري الذي كشـــف أن الصفقة 
وصلـــت ”مرحلـــة متقدمـــة جـــدا وتأكدنا من 
إقبال المســـتثمرين وتعكف الجهات الحكومية 

المختصة على وضع نموذج الخصخصة“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة تـــرى في قطاع 
الرعايـــة الصحية فرصا كبيـــرة للخصخصة 
وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات 

العامة ونحو 200 ألف صيدلية.
وتعثـــر نمـــو القطـــاع غيـــر النفطـــي في 
السعودية في العام الماضي بعدما دفع هبوط 
أســـعار النفط الحكومة إلى خفـــض إنفاقها. 
ولا تـــزال الرياض تكافح من أجل خفض عجز 
الموازنة وتهـــدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي 
عبر إقناع الشـــركات الخاصة بضخ المزيد من 

الاستثمارات.
لهـــذه  الرئيســـية  العوامـــل  وأحـــد 
الاســـتراتيجية هـــو برنامـــج الشـــراكة بـــين 
القطاعين العام والخاص والذي تتشـــارك من 
خلالـــه الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل 

تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح 
من المشـــروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج 
في قطاعات تأمل الريـــاض في تطويرها مثل 

صناعة السيارات.
وقـــال التويجـــري إن قطاعـــات البلديات 
والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات 
والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات 
التي تشـــهد شـــراكة بين الحكومـــة والقطاع 

الخاص لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
وأشـــار إلى أن الســـلطات تستهدف وضع 
أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة في ما 
يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعتـــزم الحكومـــة طـــرح حزمـــة تحفيز 
للقطـــاع الصناعي في الربـــع الأخير من العام 
الجـــاري لدعم القطاع الحيوي وســـتركز على 
القطاعـــات التي تحظى بميزة تنافســـية مثل 

التعدين والأنشطة المرتبطة به.
وقال التويجري إن هناك نشاطا متسارعا 
لـــكل من صنـــدوق التنميـــة الصناعـــي الذي 

يقدم القروض للشـــركات الصناعية وصندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الـــذي يســـتثمر فـــي 

المشروعات عبر شراء حصص فيها.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري قال 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامة إنه ســـيكون 
مســـتثمرا رئيســـيا في مدينة ترفيـــه جديدة 

تعتزم السعودية إنشاءها جنوب الرياض.
وأكـــد عبدالعزيـــز الرشـــيد وكيـــل وزارة 
الاقتصاد والتخطيـــط أن عمليات الصندوقين 
من شـــأنها أن تســـاعد القطاع غيـــر النفطي 
على النمو بنحو 0.5 بالمئة هذا العام، مضيفا 
أن هذه النســـبة قد تتجاوز خمســـة بالمئة في 

المستقبل.
وفي إشـــارة إلى وتيرة تعافـــي الاقتصاد 
السعودي قال التويجري ”لن يشهد الاقتصاد 
انتعاشا حادا وسريعا ولكنه سيكون انتعاشا 

تدريجيا نوعا ما“.
ويمكـــن لبرنامج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 

التي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 
الماضيين.

وأظهرت بيانات مؤسســـة النقـــد العربي 
الســـعودي (البنك المركـــزي) أمس أن الأصول 
الاحتياطيـــة الأجنبيـــة تراجعـت بنســـبة 1.1 
بالمئـــة في شـــهر مـــارس الماضي عن الشـــهر 

السابق لتبلغ نحو 508.7 مليار دولار.
وتشـــير البيانات إلى أن تلك الاحتياطات 
انخفضـــت بنســـبة 13.4 بالمئـــة عنـــد المقارنة 
بمســـتوياتها قبل عام، أي أنها فقدت قرابة 99 
مليار دولار من قيمتها منذ شـــهر مارس العام 

الماضي.

ثورة خصخصة سعودية تتوقع جمع 200 مليار دولار
[ برنامج لبيع الشركات الحكومية في 4 قطاعات العام الجاري  [ توجيه الإيرادات لتنويع الاقتصاد ودعم المالية العامة

المطارات في قلب خطط الخصخصة بهدف تحسين خدماتها

كشــــــفت الســــــعودية عن خطوة كبيرة فــــــي برنامج التحول الاقتصــــــادي يمكن أن تحدث 
ــــــورة كبيرة في إعادة هيكلة الاقتصاد، حين أعلنت عزمها بيع عدد كبير من الشــــــركات  ث
الحكومية. ويرى خبراء أن الخطوة يمكن أن تحدث ثورة في برامج إعادة هيكلة الاقتصاد 

على أسس مستدامة وزيادة كفاءته وقدرته التنافسية.

محمد التويجري:

خصخصة قطاعات الرياضة 

والكهرباء والمياه وصوامع 

الحبوب خلال العام الحالي

قطاعا تشملها خطط 

خصخصة المؤسسات 

الحكومية السعودية بشكل 

جزئي أو كلي بحلول عام 2020
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مليار دولار فقدتها 

احتياطات السعودية المالية 

خلال 12 شهرا لتبلغ 508.7 

مليار دولار في نهاية مارس
99

[ مجلس مستثمري الإمارات في الخارج يخطط للاستثمار في تونس  [ الحكومة تراهن على مؤتمر الاستثمار في السياحة لإنعاش القطاع
تونس توجه طموحاتها السياحية نحو الأسواق الخليجية

} تونــس – قالت مصادر مطلعة لـ”العرب“ إن 
الحكومة التونســـية دخلت فـــي تنفيذ المرحلة 
الأولى من الاســـتعدادات لمؤتمر الاستثمار في 
الســـياحة المقرر يومي 19 و20 أكتوبر القادم، 

بعد الترويج له في دول الخليج مؤخرا.
وأشـــارت إلى أن المؤتمر سيحضره الكثير 
مـــن المســـؤولين والخبراء العـــرب والأجانب، 
ليكـــون نقطة انطلاق جديـــدة لتطوير القطاع 
مســـتقبلا والوقوف على الســـلبيات لتداركها 

وإصلاحها.

وتتوقـــع المصـــادر مشـــاركة العديـــد من 
المســـتثمرين الخليجيين في المنتدى الذي يعد 
الأول مـــن نوعه بالبلاد منـــذ 2011 حيث تعول 
عليـــه تونس على ما يبـــدو لإعطاء دفعة قوية 
للقطاع الذي يشـــكل 7 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويـــرى اقتصاديـــون أن هـــذا المنتدى يعد 
مؤشـــرا إيجابيا قد يقـــود القطاع إلى تحقيق 
انتعاشـــة كبيرة في الســـنوات المقبلة، بينما 
تبذل فيـــه الحكومة جهـــودا مضنيـــة لإقناع 

العديد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا 
لاستئناف رحلاتها إلى البلاد.

وكثفـــت تونس مـــن تحركاتها فـــي الآونة 
الأخيـــرة لإنعاش القطاع الســـياحي من خلال 
قيام وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي بجولة 
في منطقة الخليج لدعم برنامج الإصلاح الذي 
بدأته الحكومة لتســـهيل تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة وتوفيـــر منـــاخ يســـمح بانطلاقة 

اقتصادية جديدة.
وتأتي هذه التحركات لقناعة تونس بمدى 
أهمية ثقل السياح الخليجيين والاستثمارات 
الخليجية في دعم دور الســـياحة في اقتصاد 
البلاد المتعثـــر، رغم العراقيـــل التي تعترض 
تنفيـــذ الحكومـــة لخططهـــا، وفـــي مقدمتها 

الاحتجاجات.

وأعلنـــت اللومـــي خـــلال جولتهـــا في كل 
من الســـعودية والإمارات وقطـــر، التي كانت 
محطتها الأخيرة، عن إعادة فتح مكتب الديوان 
التونســـي للســـياحة بدول الخليج والذي من 

المرجح أن يكون مقره في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن عددا من وكلاء الأسفار في 
الخليج ســـيزورون البلاد فـــي الفترة القادمة 

لبحث تنظيم رحلات جوية إضافية لتونس.
ووقعـــت تونـــس على اتفاقية الســـماوات 
المفتوحة وبدأت في تطبيق مرحلة منها العام 
الماضي على مطاري سوســـة والنفيضة، على 
أن يتـــمّ تعميمهـــا تباعا على بقيـــة المطارات 
الأخـــرى، مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدوم الرحلات 

السياحية إلى البلاد.
وقالـــت الحكومـــة في ينايـــر الماضي إنها 
وضعت اســـتراتيجية تتناسب بشكل كبير مع 
متطلبات الســـياح الخليجيين والســـعوديين 
بشـــكل خـــاص مـــن ناحيـــة جـــودة الفنادق 

والمنتوجات السياحية.
وكانت تونـــس ألغت في يونيو 2012 نظام 
التأشـــيرات على الســـعوديين وأتبعته بقرار 
آخـــر يعفي مواطني بقية دول الخليج من هذا 

النظام في مسعى منها إلى تعزيز القطاع.
وأكد جمال ســـيف الجـــروان الأمين العام 
لمجلس الإمارات للمســـتثمرين بالخارج خلال 
لقائـــه باللومـــي اســـتعداد المجلـــس للتعاون 
مـــع تونس للاســـتثمار في المجال الســـياحي 
باعتباره قطاعا حيويا خصوصا بعد تحســـن 

الظروف الاستثمارية في البلاد.
وتأمـــل تونس فـــي اســـتقطاب المزيد من 
الســـعوديين حيث تشـــير تقديرات  الســـياح 
ديوان الســـياحة التونســـي إلى أن هذه الفئة 
تعد من بين أكثـــر الوافدين إنفاقا بمعدل يبلغ 
حوالـــي 2.2 ألف دولار، أي أكثر بســـبع مرات 

مما ينفقه السائح الغربي.
وخـــلال زيارتهـــا للدوحـــة أعلنـــت وزيرة 
الســـياحة أن المشـــروع الضخم الـــذي يعتزم 

مســـتثمرون قطريـــون إطلاقه فـــي تونس في 
الفتـــرة المقبلة تبلـــغ قيمته نحـــو 300 مليون 
دولار، وهو من المشـــاريع التي تم عرضها في 
مؤتمر الاســـتثمار ”تونـــس 2020“ في نوفمبر 

الماضي.
ويتمثل المشـــروع في بناء منتجع سياحي 
علـــى مســـاحة 15 هكتـــارا في منطقـــة قمرت 
بالضاحية الشـــمالية للعاصمـــة يضم مركزا 
للتســـوق وفندقا مـــن صنف 5 نجـــوم وقاعة 

للمؤتمرات وشققا سكنية.
ويســـتثمر القطريـــون فـــي تونـــس فـــي 
مشـــروعات متنوعة مثل مشروع لشركة الديار 
القطريـــة في ولاية توزر جنـــوب البلاد والذي 
ســـيتم افتتاحه مطلع العام القادم وهو عبارة 
عن منتجع سياحي صحراوي بقيمة 80 مليون 

دولار.
وفـــي رســـالة طمأنـــة للســـياح الأجانب، 
شـــددت الحكومة مؤخرا علـــى أن الوضع في 
البلاد اســـتردّ عافيته بشـــكل كبير وأن قطاع 
الســـياحة اســـتعاد حيويته والدليل أن هناك 
ارتفاعا في عدد الســـياح القادمين إلى تونس 

في الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقـــا للبيانـــات الرســـمية، فـــإن تونس 
ســـجلت خلال العـــام الماضي توافـــد أكثر من 
5.5 مليون ســـائح، وحققـــت عوائد بلغت أكثر 
مـــن مليـــار دولار. وتتوقـــع وزارة الســـياحة 
أن يتـــمّ تجاوز ذلـــك العدد هـــذا العام بفضل 

الاستراتيجية التي بدأت في تنفيذها.
ويتوقع رضوان بن صالح رئيس الجامعة 
التونســـية للفنادق أن يشـــهد العـــام الجاري 
الانطلاقـــة الحقيقيـــة للقطاع الســـياحي في 
أعقـــاب فترة حرجـــة مر بها خلال الســـنوات 

الأخيرة نتيجة للوضع المتقلب.
وأبدى مســـتثمرون أجانـــب خلال المؤتمر 
الدولـــي للاســـتثمار رغبة في إقامة مشـــاريع 
ســـياحية، كما أعربت الحكومة عن ارتياحها 

لرجوع علامات سياحية كبرى إلى البلاد. سياحة تتلاءم مع البيئة

كشفت الحكومة التونسية عن خطة طويلة المدى لزيادة عوائد قطاع السياحة عبر التركيز 
أكثر على اســــــتقطاب الســــــياح الخليجيين لا سيما الإماراتيين والســــــعوديين، إلى جانب 
جذب الاســــــتثمارات السياحية الخليجية للبلاد، في تحول استراتيجي في بوصلة القطاع 

السياحي.

سلمى اللومي:

سنعيد فتح مكتب الديوان 

التونسي للسياحة في الخليج 

وسيكون مقره الإمارات

جمال سيف الجروان:

مستعدون للاستثمار في 

السياحة التونسية بعد أن 

تحسن مناخ الأعمال مؤخرا



} واشــنطن - أثـــارت زيـــارة صهـــر الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب وكبير مستشـــاريه 
جاريـــد كوشـــنر إلـــى العـــراق قبل أســـابيع 
اســـتغراب الكثيرين. الزيارة التي لم يُعلن عن 
ســـببها أو برنامجها، يعتقـــد أن من بين أهم 
بنود جـــدول أعمالها مكافحـــة تنظيم داعش. 
وقد رافق كوشنر الجنرال جو دانفورد رئيس 

أركان الجيوش الأميركية المشتركة.
يقال إن كوشـــنر، حســـب وكالة الصحافة 
الفرنسية، كان الوســـيط الرئيسي بين ترامب 
والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية 
في 2016. لكن كيف لذلك الشـــاب صغير السن 
والوســـيم والمليونير وسليل العائلة اليهودية 
المحافظة، وصاحب الشـــخصية المتناوبة بين 
الخجل والشجاعة، أن يصبح كبير مستشاري 
دونالـــد ترامـــب رئيـــس الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية؟ اســـمه جاريد كوري كوشـــنر. ولد 
وفـــي فمه ملعقة مـــن ذهب. فهو الابـــن البكر 
لتشـــارلز كوشـــنر، الـــذي يعتبر واحـــداً من 
أشهر مطوّري العقارات في ولاية نيوجيرسي 

الأميركية.

وفي نيوجيرســـي ولـــد جاريد فـــي يناير 
1981، وتلقـــى تعليمه الأساســـي في مدرســـة 
فريش. ونشـــأ كيهودي ملتزم، ثم دخل جامعة 
هارفارد في العام 2003 ليتخرّج في مجال علم 

الاجتماع.
كان لافتـــاً، حينهـــا، أن والد كوشـــنر دعّم 
هارفار بمنحةٍ قدرها 2.5 مليون دولار، ما أثار 
الشكوك حول قبول كوشـــنر في تلك الجامعة 
العريقة التي لا تقبل في صفوفها إلا الأذكياء، 
وذلك بعد أن نشـــر الصحافـــي دانيال غولدن 
المتخرج من الجامعة نفسها كتاباً زعم فيه أن 
دخول جاريد وشقيقه إلى هارفارد جاء نتيجة 

تبرع والدهما بالمبلغ المذكور.

اليهودي الديمقراطي والحسناء

تخـــرّج كوشـــنرمن جامعة نيويـــورك في 
الدراســـات العليـــا بمجـــال القانـــون وإدارة 
الأعمال، وتزوج بعد ذلك من ابنة دونالد ترامب 
إيفانكا الشقراء الجميلة في العام 2009 والتي 

ما لبثت أن اعتنقت الديانة اليهودية، وأنجبا 
ثلاثة أبناء؛ أرابيلا وجوزيف وثيودور.

وبالرغـــم من أن كوشـــنر ينتمي إلى عائلة 
عُرفت بتأييد الحزب الديمقراطي، إلا أنه وقف 
إلـــى جانب نســـيبه ترامب، وأنفـــق من جيبه 
حوالي 100 ألـــف دولار في الحملة الانتخابية 
التي قادتـــه إلى البيت الأبيـــض. وكان طوال 
التقنيـــة،  النواحـــي  علـــى  مشـــرفاً  الحملـــة 
ومســـؤولاً مباشـــراً علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي والإنترنت للترويج لوالد زوجته.
وصـــف ترامب صهـــره كوشـــنر بأنه كان 
ناجحـــا علـــى نحـــو لا يصـــدّق فـــي الأعمال 
التجارية وحالياً في السياسة، وأنه مثلَ قيمة 
هائلـــة ومستشـــاراً موثوقاً به طـــوال الحملة 
وفـــي المرحلة الانتقالية أيضاً، وأكد ترامب أن 
صهره جاريد ســـيكون عضوا بارزا في إدارته 

وسيتولى دورا قياديا.
 كان كوشـــنر قبل تعيينه في منصب كبير 
مستشاري الرئيس في البيت الأبيض ناشطاً 
في مجال الاســـتثمارات العقاريـــة على رأس 
مؤسسة والده في نيويورك سيتي، وتمكّن من 
جمع ثروة من العقارات على غرار عمّه ترامب، 
ورسّـــخ وجوده في عالم العقارات خاصة بعد 
سجن والده شـــارل كوشـــنر عام 2004 بتهمة 

التهرّب الضريبي ورشوة الشهود.
اســـتثمر كوشـــنر فـــي عقـــارات منهاتـــن 
بنيويورك، واشترى ناطحة سحاب قرب أبراج 
ترمـــب بمبلـــغ 1.8 مليـــار دولار. كما اشـــترى 
الصحيفـــة الأســـبوعية الشـــهيرة ”نيويورك 
بمبلـــغ 10 ملايـــين دولار، وشـــكّل  أبزيرفـــر“ 
تعيينه يوم 9 ينايـــر الماضي في منصب كبير 
المستشارين، حالة استثنائية نادرة في البيت 
الأبيض، وهي إســـناد منصـــب كبير إلى أحد 

أفراد عائلة الرئيس الأميركي.
لكـــن كوشـــنر كان حريصـــا قبل تســـلّمه 
المنصب علـــى اعتماد مشـــورة قانونية تؤكد 
أن تعيينـــه لن يكون انتهاكا للقانون الأميركي 
لمكافحة المحســـوبية مســـتنداً إلى أن حيثيات 
ذلـــك القانـــون لا تنطبق على مســـؤوليته في 

البيت الأبيض.
ومع ذلـــك فقد اتهم الديمقراطيون الرئيس 
ترامب، بمحاباة الأقارب بسبب تعيين صهره 
كوشنر، مســـتندين إلى قانون كان قد  أصدره 
الرئيس ليندون جونســـون عـــام 1967 يمتنع 
بموجبه الموظفـــون العموميـــون عن توظيف 
أقاربهـــم فـــي الوكالة التـــي يعملـــون بها أو 
يرأســـونها، وكان ســـبب صدور ذلك القانون 
هو إقدام الرئيس الســـابق جون كينيدي على 
تعيين شـــقيقه روبرت كينـــدي مدعيا عاما في 

عام 1960.
ويمنع ذلك القانون أي رئيس إعطاء وظيفة 
وزاريـــة لقريب، ولـــم يتضح مـــا إذا كان ذلك 
ينطبق على فريق العاملين في البيت الأبيض. 
لكن الديمقراطيين طرحوا أسئلة أخرى تتعلق 
بقدرة كوشـــنر على تجنّـــب تعارض مصالحه 
التجاريـــة الخاصة مـــع مهمتـــه الوطنية في 
البيـــت الأبيـــض، إذ أن القلـــق تزايـــد حـــول 
علاقاته بالمستثمرين الأجانب وخاصةً بعدما 
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رجل الأعمال 
كوشـــنر التقى رئيس شركة تأمين صينية لها 
علاقـــة بالحكومة الصينية، بغرض البحث في 
خطـــط لتطوير ناطحة الســـحاب التي تخصه 

في نيويورك، وذلك بعد أيامٍ من فوز ترامب.
لكن متحدثةً باسم كوشنر قالت للصحيفة 
إن توقيت الاجتماع كان صدفة، وإنه قرر بالفعل 

بيع حصته فـــي البناء. ولدى إعلان 
تعيين كوشـــنر بمنصبه الجديد في 
البيـــت الأبيض، قالت محاميته إنه 
ملتـــزم بالقوانين الخاصـــة بالقيم 
الفيدرالية، وأضافت أنه لن يحصل 
على راتب مقابل عمله الاستشاري، 
وبأنه سيتقاعد من أعماله الخاصة 

ليتفرغ لمسؤولياته الجديدة.

القوي الخجول

يوصف كوشـــنر الذي لـــم يتجاوز 
بعد السادســـة والثلاثين من عمره بأنه 

شـــخص هادئ حين 
يتحدث، ويبدو 

مواجهة  في  خجولاً 
الكاميرا. 

لكنه فـــي المقابل 
مجال  فـــي  شـــجاع 
حتى  والأعمال،  المال 
طالبـــاً  كان  عندمـــا 
فـــي جامعة هارفارد، 
استطاع تكوين ثروة 
مليـــون   20 قدرهـــا 
دولار، من شراء وبيع 
المبانـــي فـــي المنطقة 

بهدف التسلية.
 2012 عـــام  وفـــي 
شراء  كوشـــنر  حاول 
في  البيســـبول  فريق 
لكنه  أنجلوس،  لوس 
اللحظة  في  انســـحب 

الأخيرة، والآن هو المالك الرئيس لعقارات 
كوشنر، وهو الدور الذي اضطلع به منذ عام 
2008. وبحســـب مطبوعة هوليـــوود تيك فإن 

صافي ثروته تقدر حالياً بـ200 مليون دولار.
وقد أفادت تقارير نشرت مؤخراً أن جاريد 
وإيفانـــكا وأطفالهما انتقلـــوا إلى العيش في 
العاصمـــة واشـــنطن بحي كالورامـــا الراقي، 
وقيمتـــه 5 ملايين و500 ألف دولار. وهي نفس 
المنطقة التي انتقلت إليهـــا عائلة أوباما بعد 
مغادرتهـــا البيت الأبيض. وأعلن مســـؤولون 
في الفريق الانتقالي أن كوشنر سيركز مبدئيا 
فـــي منصبه الجديد على السياســـة التجارية 

العالمية، والشرق الأوسط.
الاســـتخباراتي  فايلـــز  ديبـــكا  موقـــع 
الإســـرائيلي أعرب عن تفاؤله باختيار ترامب 
لصهره اليهودي جاريد كوشـــنر مسؤولاً عن 
الصفقات التجارية وقضايا الشـــرق الأوسط، 
وأوضـــح الموقـــع أن اختيار كوشـــنر جاء في 
ســـياق مخطّط كبيـــر لا يزال أفـــكاراً في طور 
البناء مـــن قبل الفريق المقُرّب من ترامب بغية 

إحلال السلام في الشرق الأوسط.

صديق محافظ القدس

وفـــي العـــام 2014 زار جاريـــد إســـرائيل 
وحـــاول شـــراء حوالي نصف أســـهم شـــركة 
”فينيكـــس هولدنغز للتأمـــين“، وقد وقّع فعليا 
مذكـــرة تفاهـــم لشـــراء 47 بالمئـــة من أســـهم 
الشـــركة التي تنتمي إلى مجموعـــة ”ديدليك 
بمبلغ 434 مليون دولار، لكن متطلبات  غروب“ 

تنظيمية حالت دون إكمال الصفقة.
يحتفظ كوشـــنر بصداقة مميزة مع رئيس 
بلدية القدس، وقد ســـبق للرئيـــس ترامب أن 

صرّح بأن كوشنر يعرف المنطقة جيدا ويعرف 
النـــاس، ويعـــرف طرفي النـــزاع. وبالرغم من 
وصف العديد من السياســـيين كوشـــنر بعدم 
امتلاكـــه أي خبرة سياســـية، وخصوصاً في 
قضايا الشرق الأوسط بسبب انشغاله بأعماله 
التجاريّـــة، إلا أن إصـــرار ترامب على الزج به 
للاضطـــلاع بمثل هذا الدور الهـــام والصعب 
كان بسبب ثقته بقدرة صهره  في هذه اللحظة 
التاريخية من عملية السلام المتوقفة على فعل 

شيء لتحريكها.
ووفق تقرير نشـــرته صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة، فـــي 16 يناير مـــن العام الحالي 
2017، فقـــد زعـــم ترامب أن كوشـــنر اليهودي 
المتدين،  يســـتطيع أن ينجح في ما أخفق فيه 
مفاوضو الســـلام الأكثر حنكـــة وخبرة. إلا أنَّ 
فرص نجاح أو فشل صهر الرئيس في مهمته 
الشـــرق أوسطيّة، ترتبط بشكل وثيق بمواقفه 
من طرفي النزاع. المســـؤولون الإســـرائيليون 
المقرّبـــون مـــن نتنياهو ينظرون إلى كوشـــنر 

بوصفه حليفا لهم.
الفلســـطيني  الطـــرف  أن  لايبـــدو  لكـــن 
بكوشـــنر،  حاليـــة  أو  ســـابقة  علاقـــة  علـــى 
وليـــس هنـــاك أيّ دليـــل على أن كوشـــنر زار 
الأراضـــي الفلســـطينية، مثلمـــا زار والـــداه 
إسرائيل عدة مرات وتبرعوا لمنشآتها الطبية 

والسكنية. 
وهو بالتأكيد لا يعلم بما يكفي عن حقيقة 
القضية الفلســـطينية، إلى جانب عدم معرفته 
بما يكفي في العالم العربي، وذلك ما ســـيعقّد 

مهمتـــه فـــي التوفيـــق والتقـــارب بين 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان سفير إســـرائيل في واشنطن 
رون ديرمـــر الذي تربطـــه علاقة وثيقة 
بكوشـــنر، قد صـــرّح بأن الأخير يشـــعر 
دون أدنى شك بالتزام نحو أمن إسرائيل 
ومســـتقبلها. وكانت صحيفـــة هآرتس 
الإســـرائيلية ذكـــرت نقلاً عـــن صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز جانبا مـــن العلاقات 
التـــي تربط رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الرئيـــس  صهـــر  بعائلـــة  نتنياهـــو، 
الأميركي ومستشـــاره فـــي البيت الأبيض 

كوشنر. 
بأن  الصحيفة  ونقلت 
والد جيراد كوشـــنر كان 
علـــى قائمـــة المتبرّعـــين 
المحتملين لحملة نتنياهو 

الانتخابية في 2007.
وتابعـــت ”ليـــس من 
يجتمـــع  أن  المســـتغرب 
صهـــر ترامـــب اليهودي 
وكبيـــر مستشـــاريه، مع 
البيـــت  فـــي  نتنياهـــو، 
الأبيـــض ليناقشـــا معـــا 
فـــي  الســـلام  قضيـــة 
الشـــرق الأوســـط. ففـــي 
ســـن الـ17 استمع جاريد 
إلى خطـــاب نتنياهو عن 
محرقة أوشفيتز في 1998 
رئيسا  وقتها  كان  عندما 
للـــوزراء، وتأثـــر كثيـــرا 
وأنـــه  ســـيما  بخطابـــه 
حفيـــد لناجين مـــن المحرقة 

النازية“.
كان اســـم كوشـــنرعلى رأس 
قائمة نتنياهو إلى جانب شـــيلدون أديلسون 
ورون لاودر، أمـــا اســـم ترامب الـــذي ورد في 
القائمـــة أيضـــا، فـــكان فـــي مرتبـــة متأخرة، 

وصنّف على أنه الأقل احتمالا لأن يتبرع.
 قد يضللنا مظهر كوشـــنر الشاب الصغير 
الخجـــول. لكـــن هنـــاك إجماعـــا في أوســـاط 
مســـؤولين ملمّـــين بمـــا يحـــدث فـــي الدائرة 
الداخليـــة للرئيـــس ترامب على كون كوشـــنر 
أحد الشـــخصيات الأقوى فيها، وربما الأقوى 
على الإطـــلاق، خصوصـــاً وأنَّ هناك من يقف 
إلى جانبه بقوة؛ زوجته إيفانكا الابنة المفضّلة 

لدى ترامب.
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موقع ديبكا فايلز الاستخباراتي الإسرائيلي يعلن عن تفاؤله باختيار ترامب لصهره اليهودي جاريد كوشنر مسؤولا عن الصفقات التجارية وقضايا الشرق الأوسط، وأوضح الموقع وجوه

أن اختيار كوشنر جاء في سياق مخطط كبير لا يزال أفكاراً في طور البناء من قبل الفريق المقرب من ترامب بغية إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ملياردير يهودي خجول يفاوض العالم نيابة عن ترامب

جاريد كوشنر

كيف وصل إلى البيت الأبيض؟

توفيق الحلاق

[ الديمقراطيون يتهمون الرئيس ترامب، بمحاباة الأقارب بســـبب تعيين صهره كوشـــنر، مســـتندين إلى قانون كان قد أصدره الرئيس ليندون جونسون عام 1967 يمتنع بموجبه الموظفون العموميون عن توظيف أقاربهم في الوكالة التي يعملون بها أو 
يرأسونها، وكان سبب صدور ذلك القانون هو إقدام الرئيس السابق جون كينيدي على تعيين شقيقه روبرت مدعيا عاما في عام 1960.

كوشنر قبل تعيينه في منصب كبير 

مستشاري الرئيس في البيت الأبيض 

يعتبر ناشطا في مجال الاستثمارات 

العقارية على رأس مؤسسة والده 

في نيويورك سيتي، وقد تمكن من 

جمع ثروة من العقارات على غرار عمه 

ترامب، ورسخ وجوده في عالم العقارات 

خاصة بعد سجن والده شارل كوشنر 

عام ٢٠٠٤ بتهمة التهرب الضريبي 

ورشوة الشهود

صحيفة نيويورك تايمز ترسم جانبا 

من العلاقات التي تربط رئيس الوزراء 

الإسرائيلي نتنياهو، بعائلة صهر 

الرئيس الأميركي ومستشاره في البيت 

الأبيض كوشنر. وتروي الصحيفة 

كيف أن والد جيراد كوشنر كان على 

قائمة المتبرعين المحتملين لحملة 

نتنياهو الانتخابية في ٢٠٠٧

بناء. ولدى إعلان 
صبه الجديد في 
لت محاميته إنه
لخاصـــة بالقيم
ت أنه لن يحصل
مله الاستشاري،
 أعماله الخاصة

 الجديدة.
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المالك الرئيس لعقارات 
ر الذي اضطلع به منذ عام 
طبوعة هوليـــوود تيك فإن 

حالياً بـ200 مليون دولار.
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مهمتـــه فـــي الت
الطرفين الإسرائي
وكان سفير إ
رون ديرمـــر الذي
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نيويـــورك تايمـــ
التـــي تربط رئيس
بعائلـ نتنياهـــو، 
الأميركي ومستشـــا

كوشنر.
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} ســتوكهولم - الشغف أن تدمر قصور الرمل 
التي بنيتها لتعيـــد بناءها من جديد، ليتجدد 
الشغف وتتجدد متعة التحطيم الطفولية لكل 
ألعابنـــا الأثيرة على قلوبنا، أن تروي حكايات 
من تحبهم ألف مرة وتعيد صياغة حنينك لهم 
مـــن جديد، وتصبح على بعد تفاصيل صغيرة 
من ذكراهم دون أن تمل من ذلك أبدا. أن تطرق 
أبوابـــا وأنـــت تدرك أن لا أحد يســـكن خلفها، 
ولكنك تمارس طقسا من طقوس الشوق لغائب 

أو راحل أو ميت.

الشـــغف لـــدى ســـيرمون شـــابي أن تزيل 
الغبـــار عن صور لا تحمل إلا الوجع والحنين، 
ولكنها تســـتفز ما تبقى من خلايـــاك التي لم 
تعصف بها حياة لاهثـــة بلا بريق. أن تصرخ 
مـــلء حنجرتك صرخة لا تســـتقر إلا في ثنايا 
الصدى، ولكنك تســـخر من جبنك الممتد إلى 

عقود من الخوف.

تحديات المهاجر العراقي

شـــابي لا يدمر قصور الرمل وحســـب، بل 
يلملم تفاصيل المشـــهد ويرسم بعدسة لماّحة 
مـــا يفيض بـــه الأفق الأســـكندنافي البارد من 

شهب وألوان ولوحات فنية.
عراقـــي  فوتوغرافـــي  مصـــور  ســـيرمون 
يلتصـــق بكاميرتـــه بـــكل الشـــغف بحثا عن 

اللحظـــة، ليقبـــض عليها متلبســـة فـــي بؤرة 
عدســـته. هذا الشـــغف قاده ليغامـــر كثيرا و 
يســـهر كثيرا بانتظار أن يرصد ظاهرة الشفق 
القطبي في وســـط مملكة السويد. على الرغم 
مـــن أن الكثيـــر مـــن المصوريـــن المحترفين 
الســـويديين أشـــفقوا عليه من ذلك لأن الأرقام 
والإحصائيات تقول إن وسط السويد لا يمكن 

أن تلتقط فيه الشفق القطبي.
 يومهـــا ابتســـم ســـيرمون وأومـــأ للملل 
والإحباط ساخرا، حتى حانت اللحظة في ليلة 
باردة توقفت فيها الكاميرا عن العمل أكثر من 
مرة وكأن مفاصلها تجمدت من شدة البرودة، 
لكنـــه عاد ليلتها إلى منزله بحصيلة دافئة من 

شغف الشفق القطبي.
  في الثامنة من عمره كان ســـيرمون على 
موعـــد مع مفترق طرق، لم يـــدرك كنهه حينها 
بالتأكيـــد، لأن والـــده أهداه كاميرا بمناســـبة 
الأعيـــاد، تفحصهـــا منتبها إلـــى أن الأب كان 
يملـــك عدة كاميرات لكنه لـــم يكن يزاول مهنة 

التصوير.
وكطفل يلهو بدميته الجديدة بدأ بتصوير 
كل شـــيء يجده أمامه، في الجامعة وفي كلية 
الإعلام تحديدا كانت مادة التصوير الصحافي 
تثير اهتمامه فطور نفسه بها حتى في خضم 
عمله الصحافي فـــي العراق في مجال الإعلام 

المقروء والمرئي.
ولأن الغربـــة باتـــت وشـــما علـــى جبيـــن 
العراقيين منذ عقود مضت فقد امتطى الشتات 
نحو السويد بحثا عن فضاءات جديدة لحياة 
جديـــدة وأحلام جديـــدة وطموحـــات جديدة. 
ولأنـــه كان يرصـــد كل أخبار الشـــفق القطبي 
متمنيا أن يـــراه بالعين المجردة، بحث ونقّب 
في المراجـــع والمواقـــع الإلكترونية منتظرا 
الصدفـــة التـــي قادته فـــي ليلة شـــتائية عام 
2015 في مدينة اسكلســـتونا بوســـط السويد، 
فالتقطت عدسته لونا أخضر في الأفق. اتصل 
بأصدقائـــه مـــن المصوريـــن الفوتوغرافيين 
الســـويديين متســـائلا هـــل هذا هو الشـــفق 

القطبي؟
جـــاء الـــرد بالنفـــي، لأنهـــم يعلمـــون أن 
الشـــفق القطبـــي لا يظهـــر في ســـماء وســـط 
الســـويد، لكـــن الاجابة النافية هـــذه لم تفتت 
في عضد ســـيرمون، بل زادته مطاردة لحلمه، 
حتى قرأ في الموقع الرســـمي لوكالة ناسا أن 
عاصفة شمسية ســـتتجه لكوكب الأرض، إنها 
بمجرد الاحتـــكاك بالمجال الجوي للأرض في 
الليل ستتشـــكل الألوان والموجـــات المذهلة، 
فلـــم يكن من ســـيرمون  إلا أن تأبـــط كاميرته 
وانطلق ينتظر الشفق القطبي، وبعد أكثر من 
600 صـــورة التقطها كان الشـــفق القطبي في 
وسط السويد يســـتقر في ذاكرة رقمية حملها 
بعنايـــة، وأعلن مـــن خلالها للســـويديين أنه 
قبض على الشـــفق القطبي متلبســـا في وسط 

السويد.

انعكاس أعماق المصور

الدهشـــة والإعجـــاب والتقديـــر كان حال 
وســـائل الإعلام الســـويدية والاســـكندنافية، 
فاحتفـــت صحيفـــة إسكيلســـتونا كوريريـــن 
المحلية والتلفزيون السويدي والقناة الرابعة 
وشركة كانون اســـكندنافيا بذلك، مؤكدة أنها 
الصور الأولى التي يمكن من خلالها مشاهدة 

الشفق القطبي في مناطق وسط السويد.
هـــذا الإنجاز اللافـــت والمتفرد كان فاتحة 
خير علـــى المصور العراقي الشـــاب، فأصبح 
أكثـــر ثقـــة بأنه قـــادر علـــى إقامـــة معارض 
للتصويـــر الضوئي لتكون تجربته في متناول 

الجميـــع، ففـــي أبريل عام 2016 أقـــام معرضا 
مشـــتركا مـــع مصوريـــن ســـويديين وحمـــل 

المعرض عنوان ”انعكاس“.
كانت لسيرمون فيه خمس لوحات تتناول 
المصـــور  لشـــخصية  الداخلـــي  الانعـــكاس 
وانعكاســـات ظاهرة الشـــفق القطبـــي النادر 
الحـــدوث فـــي منطقة وســـط الســـويد، وبعد 
شـــهر من ذلـــك كان معرضه الشـــخصي الأول 
وقـــدم فيه 12 صورة، تضمنت ظاهرة الشـــفق 
القطبي النـــادرة وكذلك ظواهر طبيعية أخرى 
كتزامن اكتمال القمر مع عيد رأس السنة فهذه 
الظاهرة لا تتكرر إلا كل 33 سنة، وتلفحت عشر 
صـــور بعتمة الليل لأن المصـــور اختار الليل 
زمنا للتصوير فتلونت الصور بحديث النجوم 

وأمطار الشهب ودرب التبانة.
المعـــرض الثالـــث في صيـــف 2016 وكان 
مشـــتركا مـــع المصـــور الســـويدي ميكائيل 
خوتيـــن وانحصرت لوحات المعرض بظاهرة 
الشفق القطبي في اسكلستونا وسط السويد.

من أجل الآخرين

وكمـــا تـــرك ســـيرمون بصمـــه بعدســـته 
المترقبة والمراقبة في الذاكرة السويدية، فقد 
قـــرر منذ مجيئـــه إلى بلاد الثلج ألا يســـتكين 
ولا يستســـلم لكآبـــة الثلج الثقيل في شـــتاء 
اســـكندنافي لا ينتهي، بل اجتهد كثيرا ليتقن 
اللغـــة الجديدة من أجل الآخريـــن، أبناء بلده 
الأصلي، وأبنـــاء البلد الجديـــد الذي وصلوا 
إليـــه، ليصبـــح عنصـــرا فاعـــلا في مشـــروع 
الاندماج الذي تعمل عليه باهتمام كبير الدولة 
الســـويدية لدمـــج المهاجرين فـــي المجتمع 

الجديد الذي وفدوا إليه.
انضم ســـيرمون إلـــى العمل فـــي حكومة 
اسكلســـتونا فـــي مجـــال الاندمـــاج وتحديدا 
فـــي مشـــروع كان لهـــذه المدينة الســـويدية 
عصا الســـبق فيـــه؛ فكـــرة برنامـــج ”صديق 

اللغة“. 
فمنذ العام 2007 وهذا البرنامج يقوم على 
إتاحة الفرصة لمن يرغب من الســـويديين في 
مســـاعدة شـــخص قادم جديد على الحصول 
علـــى بداية جيدة في وطنـــه الجديد، ليتعرف 
أكثـــر فأكثر على التقاليد الســـويدية والثقافة 
السويدية واللغة الســـويدية، مما يساهم في 
مســـاعدة المهاجرين على تســـريع انخراطهم 

واندماجهم في المجتمع الجديد.
 وبعد عشـــر ســـنوات علـــى انطلاقة هذا 
المشـــروع الرائـــد وتعميمه علـــى 132 بلدية 
ومركز في أنحاء الســـويد، كان على  سيرمون 
أن يقود هذه التجربة وهذا البرنامج في مدينة 
ستريغنس الصغيرة والبديعة الجمال. ليعمق 
هذا البرنامج ويبعـــث في مفاصله وتفاصيله 
حيوية كبيـــرة، وليزداد عدد المشـــاركين فيه 
ويلتقـــون ببعضهـــم البعـــض بشـــكل أفـــراد 
أو مجموعـــات، وكذلـــك فـــي حفـــلات ثقافية 
وأمســـيات أدبية وفنيـــة ينظمهـــا البرنامج، 
إضافة إلى إفتتاح ما يسمى بــ“مقاهي اللغة“ 
التي أصبحت منتشرة بعدة أماكن في السويد 
والهدف منها إيجاد مراكز لمساعدة القادمين 
الجـــدد في تحســـين لغتهم ومســـاعدتهم في 
الدراســـة والواجبات الدراســـية في المراحل 

الأولى لتعلم اللغة.

شيطان التفاصيل البديعة

يقول ســـيرمون في أحـــد حواراته ”كانت 
الأشـــكال الهندســـية التـــي تكونهـــا النجوم 
هاجســـي الليلي قبل النوم. وغالبا ما أرســـم 

أشـــكالها بيدي 
أو أحصيهـــا 

إلى أن لا أجـــد نهاية. 
الشـــفق القطبي ما هـــو إلا حالة 

نادرة لا يســـتطيع كل النـــاس أن يروها دائما 
لذلك كان هدفـــي الأول أن أنقل جمال الطبيعة 

المدفون إلى أنظار الجميع“.
ويضيف ”أنا أسافر من منطقة إلى أخرى 
من أجل التخييم في البرد القارس بين حدود 
فنلنـــدا وشـــمال الســـويد، لكونهـــا المنطقة 
الوحيدة التي تشهد هذه الظاهرة كل عقد من 
الزمـــن. كان الأمر يجـــري بصعوبة كبيرة فقد 
قمت بالســـفر لمسافات طويلة جريا وراء أهم 
الظواهر الكونية التي شهدتها سماء السويد 

إلى أن وصلت إلى النتيجة هذه“.
يُقال إن ”الشـــيطان يسكن في التفاصيل“، 
لكـــن الشـــغف أحيانـــا هـــو مـــن يســـكن في 
التفاصيـــل. فتبـــدو اللوحة مكتملـــة الأجزاء 
شـــفافة واضحة بـــلا رتوش أو فوتوشـــوب، 
ويصنع الشـــغف الفارق، وهذا مـــا باحت به 
ملامح وجه سيرمون مصورا مبدعا، وصديقا 
للغة، وواثقا بـــأن للحكاية تفاصيل جديدة لم 

تكتب بعد قد تكون الأجمل.

مصور فوتوغرافي عراقي شاب يطارد الظواهر النادرة

سيرمون

يضفي لمسة كلدانية على الشفق القطبي

وجوه
13 السبت 2017/04/29 - السنة 39 العدد 10617

[ معرض ســـيرمون الأول فيه 12 صورة، تتضمن ظاهرة الشـــفق القطبي النادرة وكذلك ظواهر طبيعية أخرى كتزامن اكتمال القمر مع عيد رأس الســـنة، تلك الظاهرة التي لا تتكرر إلا كل 33 ســـنة، حيث تلفحت عشر صور بعتمة الليل لأن المصور اختار 
الليل زمنا للتصوير فتلونت الصور بحديث النجوم وأمطار الشهب ودرب التبانة.

سيرمون شابي المهاجر إلى السويد 

يروي عن اكتشافه للشفق القطبي 

وسط السويد، وكيف كان يسافر 

من منطقة إلى أخرى مخيما في البرد 

القارس بين حدود فنلندا وشمال 

السويد، ويضيف {كان الأمر يجري 

بصعوبة كبيرة فقد قمت بالسفر 

لمسافات طويلة جريا وراء أهم 

الظواهر الكونية التي شهدتها سماء 

السويد إلى أن وصلت إلى النتيجة 

هذه}

ملكون ملكون 

المصـــور الذي يمســـك بالكاميرا اليوم هو ذاته ســـيرمون الذي كان في الثامنة مـــن عمره، حين كان على موعد مع مفترق طرق، لم يدرك كنهـــه حينها بالتأكيد، لأن والده أهداه 

كاميرا بمناسبة الأعياد، تفحصها منتبها إلى أن الأب كان يملك عدة كاميرات لكنه لم يكن يزاول مهنة التصوير.

أشـــكالها بيدي
أو أحصيهـــا

إلى أن لا أجـــد نهاية. 

الموقع الرسمي لوكالة ناسا يعد 

 سيرمون على أن 
ّ

المفتاح الذي دل

عاصفة شمسية ستتجه لكوكب 

الأرض إنها بمجرد الاحتكاك بالمجال 

الجوي للأرض في الليل ستتشكل 

الألوان والموجات المذهلة، فلم يكن 

من سيرمون إلا أن تأبط كاميرته 

وانطلق ينتظر الشفق القطبي، 

وبعد أكثر من ٦٠٠ صورة التقطها 

كان الشفق القطبي في وسط 

السويد يستقر في ذاكرة رقمية 

حملها بعناية



} بروكســل - مدينـــة تورنهـــاوت التابعـــة 
لقضاء أنتويربن، عاصمـــة إقليم الفلاندر في 
المملكـــة البلجيكية المؤلفة مـــن ثلاثة أقاليم 
ناطقـــة بالفرنســـية والهولنديـــة النيدرلاندية 
والألمانية، تشهد هذه الأيام فعاليات مهرجان 
م سنويا  مووف الســـينمائي الدولي الذي ينظَّ

منذ ستة وعشرين عاما.
اســـتوقفتني اللافتات المنشـــورة في كل 
اتجـــاه للترويج لأفـــلام ســـينمائية قادمة من 
المختلفـــة، داعية  أصقـــاع الأرض وثقافاتها 
الجمهـــور المتنـــوع إلـــى متابعتهـــا. وما إن 
ولجـــتُ في قلب مبنى ”أوتو بولس“ الشـــهير 
بشارع خراكير حتى قابلت مارك بونن، العقل 
ر لهذه الظاهرة منذ أن كانت مجرد فكرة  المدبِّ
وحتى صارت اليوم واحدة من أهم الفعاليات 
فـــي الشـــمال الأوروبـــي إن لم نقل فـــي عالم 

السينما الأوروبية ككل.

ربمـــا تبدو مدينـــة تورنهـــاوت المتاخمة 
للحـــدود الهولنديـــة لغيـــر ســـاكنيها، مدينة 
عادية الحضور، لكن الثابت أنها اســـتطاعت 
خلال سنواتها الأخيرة أن تكون لاعبا أساسيا 
فـــي صناعة الثقافـــة على مســـتويات عديدة، 
فمهرجان مووف السينمائي الذي انطلق منها 
كنقطة ولادة وبدايـــة، اتخذ موقعا له في أكثر 
من ستِّ مدن بلجيكية مترامية الأطراف تجري 

العروض السينمائية فيها في وقت متزامن.
ـــى بونن  قبـــل ســـتة وعشـــرين عامـــا تلقَّ
المولود فـــي مدينة خِيل عـــام 1969 دعوة من 
بلدية تورنهـــاوت لإقامة مهرجان ســـينمائي 
خاص بالمعاقين ضمن برنامج خاص لتثقيف 
طلبـــة المـــدارس. قبـــل ذلك بســـنوات كان قد 
أنهى دراســـته الأكاديمية فـــي جامعة لوفين، 
والتحق كمدرس لمادة الأديان في المؤسسات 

التعليمية ضمن المدينة.
 كانـــت تلـــك المرحلـــة كمـــا يقـــول بونن 
ـــخت  لـ”العرب“ هـــي الخطوة الأولى التي رسَّ
لديه إيمانا حمله منذ ســـنوات شبابه الأولى، 
بأن السينما قادرة على تغيير العالم، فالأفلام 
كانـــت محـــور حياتـــه واهتماماتـــه بوصفها 
ثيمـــات اســـتقاها مبدعـــون مـــن مجتمعاتهم 
لتكـــون مـــرآة عاكســـة لكل مـــا تعانيـــه تلك 
المجتمعـــات وما تحمله مـــن ذهنيات مختلفة 

تؤثر بشكل أو بآخر على مصائر أبنائها.
قصـــة التـــوازن عند بونن تبـــدأ من الدين 
الـــذي يعتبره أكثر من العلاقـــة بين المخلوق 
والإلـــه، إنه أســـلوب حيـــاة متكامل يســـاعد 
الإنســـان على فهم معضلاتها وحـــل ألغازها 
التي يواجههـــا يوميا، يعترف بأن الســـينما 
ســـاعدته على إدارة تلك المفاهيـــم المختلفة 

بوصفهـــا حاملا موضوعيـــا متنوعا يختصر 
عوالم الآخريـــن ويضعها أمـــام المتلقي عبر 
شخصيات عديدة تفتح آفاق التفكير وطرائقه.

نحن وهم

للصحافـــة  الأول  حديثـــه  بونـــن  يتابـــع 
العربية مســـتحضرا فهمـــه الأول مع انطلاقة 
المهرجـــان المحلي قبل أن يتحول إلى شـــكله 
العالمـــي، ذلك الفهـــم كان قائما علـــى ثنائية 
”الشـــمال والجنـــوب“، ”نحـــن وهـــم“، قبل أن 
ز قوة  يكتمل يقينه بـــأن اختلاف الثقافات يعزِّ
الشـــرق والغرب من جهة والشـــمال والجنوب 
مـــن جهة أخـــرى، ففي حقيقة الأمـــر لا وجود 
لثنائية ”نحن وهم“، هناك جســـد واحد يكمن 
فـــي الجميع، صـــورة الإنســـانية التي تنطلق 
تِها وتصل في  فـــي خطوتها الأولى مـــن محليَّ
كمالها إلى العالمية حين تخاطب الآخر، وهذا 
الخطـــاب لا يمكـــن أن يتـــم إلا عبر الســـينما، 
فوسائل الإعلام كما يراها تنطلق من أجندات 
ثابتـــة أو رؤية مســـبقة مبنية علـــى معطيات 
معينة للحدث ومكانه وزمانه، بينما الســـينما 
لا تهتم بالحدود الجغرافية وليســـت خاضعة 
للتقســـيمات الثقافيـــة، يتذكر هنـــا حادثة مع 
مخرج كاميرونـــي بنى تصوره لتحقيق الدعم 
على ثنائية ”الغنى الأوروبي، الفقر الأفريقي“.
”هذا خاطـــئ بالمجمل“ يقـــول بونن الذي 
يشرح وجهة نظره القائمة بجوهرها على فكرة 
الشاشـــة المفتوحة لجمهور يدرك ما يشـــاهد 
بعيـــدا عن المكان الجغرافي، وهذا بالضرورة 
ليـــس خاضعا لمنظومـــة الفقـــر والغنى، فما 
يهـــدف إليـــه اليوم هـــو الاســـتمرار في طرح 
خيـــارات متنوعـــة لبنـــاء جملـــة آراء جديدة 
لكنها في الوقت ذاته تناســـب كل الناس، وفي 
ظـــل الانفتـــاح العالمـــي بين الشـــعوب اليوم 
يمكن للســـينما فعل ذلك من خلال البحث عن 

السعادة عبر مشاهدة عالم جديد.

التفكير خارج الصندوق

عن الراديكاليـــة وصعود اليمين اليوم في 
أوروبـــا، يقول بونـــن إن كل ما يحـــدث اليوم 
يمكـــن فهمـــه في إطـــار ظروفـــه الموضوعية 
والذاتيـــة التي تحكمه، يحيـــل هذا إلى خوف 
الآخـــر مـــن الآخـــر باعتبـــاره غريبـــا، يؤكـــد 
أن البشـــر ليســـوا غربـــاء عن بعضهـــم مهما 
تعددت لغاتهـــم وثقافاتهم، فالخوف من الآخر 
المختلف هو الذي أدى إلى ظهور التطرف أو 
د كل ما يمكن ليكون أمراً واقعا، يقرُّ ضيفنا  مهَّ
أن النظـــر إلى الكرة الأرضيـــة من أعلى يمنح 
م في  هذا الإحســـاس، بأن هناك ظلاما بدأ يخيِّ
كل مكان، لكن الســـؤال هنا كيف تمكن محاربة 
هـــذه الموجة؟ يضـــع كل الأســـباب بين يدي 
السينما فهي القادرة على إزاحة كل العراقيل 

لصناعة عالم جديد تسوده المحبة.
 هذا مـــا يفعله بالضبـــط مهرجان مووف 
الســـينمائي الدولي من خلال الترويج لأفكار 
غير جاهزة، بمعنـــى أن التفكير يولد وينطلق 
مـــن خارج الصنـــدوق، فالســـينما تقدم الآخر 
ليـــس فقط علـــى أنه بشـــر بل صديـــق أيضا 
يمكن الجلوس معه على طاولة واحدة وتبادل 
الأفـــكار أيضـــا، يؤكد هنـــا ســـعيه لتصديق 
مقولة إن الفنانيـــن والروائيين والصحافيين 
قادرون على تغيير هذا العالم وتحقيق عنصر 

الموازنة فيه.

 اختياراته للأفلام التي تســـتحق 
العـــرض ضمـــن برنامـــج المهرجان 
يقول بونن إنها لا ترتبط بالجغرافيا 
عنهـــا  صـــدرت  التـــي  الأعـــراق  أو 
الأعمال الإبداعية، هذا غير ضروري 
في عالـــم الســـينما، فالقضية تعتمد 
على جـــودة الفيلم بالدرجـــة الأولى، 
الجـــودة عند بونن قائمـــة على نقاط 
عديـــدة أهمهـــا، الصـــورة، الأفـــكار، 
اللمســـات الفنية، الطريقة التي شرح 
بها المخرج مقـــولات النص، وبالطبع 

الموازنة بين القيـــم الفنية والمحاكمة 
العامة للقصة، يجزم ضيفنا بأن اجتماع 

هذه النقاط فـــي أي فيلم لا بد أن تدفع به إلى 
برامج المهرجانات العالمية.

المشـــاركة العربية متنوعة هذا العام بين 
الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، لكن مع 
ذلك، يقول مؤسس مهرجان مووف السينمائي 
لـ”العرب“ ، إن المشـــاكل وحدها هي ما يصل 

إلى الجمهور الأوروبي حول العالم العربي.
فعندما تحضر تلك الجغرافيا في الذهنية 
الأوروبية تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بأنها 
ل  منطقـــة صراعـــات وأزمات لا تنتهـــي، يحمِّ
بونـــن وســـائل الإعلام المســـؤولية عن هذه 
النمطيـــة من التفكيـــر والنظرة المســـبقة، 
ويؤكد أنّ الســـينما في العالم العربي بخير 
رغم انجرافها خلال السنوات الأخيرة خلف 
الحـــدث لتصوير ما يقع في المدن العديدة، 
هذا منطقي كما يراه بونن بوصف السينما 

مرآة عاكســـة للواقـــع، يختار الحديث عن 
للمخرجة  فيلـــم ”بر بحـــر، بينهمـــا“ 
الفلسطينية ميسلون حمود، باعتباره 

م حـــالات متنوعة في الداخل  قدَّ
الفلســـطيني ضمـــن ما 
يعـــرف بأراضي الـ48، 

هـــذا الفيلـــم يقـــول 
بونن إنـــه كان فيلم 

الافتتـــاح للمهرجان ومنه بـــدأت الانطباعات 
العامة عن مجمل العروض.

 أيضـــا هنـــاك فيلـــم ”اشـــتباك“ للمخرج 
المصـــري محمـــد ديـــاب الذي تـــدور أحداثه 
فـــي عربة ترحيلات تابعة للشـــرطة المصرية 
عقب الإطاحة بحكم الإخوان المســـلمين بعد 
30 يونيـــو 2013، يقول بونـــن إن هذه النوعية 
من الأفـــلام الطويلة تعطي صـــورة عن هموم 
ومجتمعـــات تلـــك المنطقة مـــن العالم وهي 
بطبيعـــة الحـــال تتقاطع بصـــورة أو بأخرى 
مع همـــوم مناطق كثيرة حـــول العالم، يغتنم 
بونن فرصة وجوده في وســـيلة إعلام عربية 
ليخاطـــب المبدعيـــن العـــرب ويدعوهـــم إلى 
المشـــاركة في مهرجـــان مووف الســـينمائي 
ل  في الدورات القادمة، فالوجود العربي يشـــكِّ
إضافـــة للعروض بحســـب ضيفنـــا، يتحدث 
هنا عـــن زياراتـــه المتكررة للمغـــرب العربي 
ومهرجاناته في قرطاج ومراكش، واكتشـــافه 
بـــأن ذلك العالم يحمل في كل زاوية منه عالما 

سينمائيا متكاملا.

حياة الكتاب

فعاليـــات المهرجان تنوعـــت بين الأفلام 
الطويلة والقصيـــرة والوثائقية، وقد أضيف 
قســـم رابع للمـــرة الأولى إليها، قســـم الأفلام 
اب ومبدعين من حول  التي تناولت حيوات كُتَّ
العالم. كبابلو نيرودا، ستيفان زفايغ، جيمس 

بالفن مثالا لا حصرا، نســـأل بونن عن ســـبب 
هـــذه الاختيارات، فيقـــول إن القصة خاضعة 
للكثير من المقولات أبرزها يكمن في أن حياة 
الكاتب في حد ذاتها مغامرة تستحق التوقف 
والنظـــر، يختـــص هنـــا الكاتب النمســـاوي 
ســـتيفان زفايغ الذي قـــال ”لا“ للواقع في ظل 

حاجته الماسة للخضوع.
تعريـــف بونن لزفايغ لافت، يقول إنه كاتب 
نمســـاوي على عكس غالبية المصـــادر التي 
فـــه بأنه كاتب يهـــودي، ليقـــول إن الدين  تعرِّ
مســـألة خاصة ومن الأخطاء الشائعة أن نقوم 
بالتعريف عن ديـــن الكاتب دون منجزه، وكأنَّ 
الديـــن في هـــذه الحالة هو جـــواز مرور دون 
النظر للمنجز الإبداعي ككل، فزفايغ الذي ولد 
في النمســـا، مات منتحرا في البرازيل. وبين 
خ  الـــولادة والوفـــاة مرَّ بأحداث كثيـــرة لا تؤرِّ
فقط لسيرته، بل هي التأريخ الموازي لتأريخ 
أوروبا الـــذي كتبَـــه المنتصـــر، زفايغ رفض 
الحصول علـــى الجواز الألمانـــي بعد أن قام 
هتلر باحتلال النمســـا، لقد تعامل مع النازي 
على أنه قوة احتـــلال فاضطر للعيش متنكرا 
ا في مدن عديدة بين النمســـا وألمانيا  متخفيَّ
وفرنسا، حتى اســـتطاع الحصول على جواز 
ســـفر بريطاني أتـــاح له فرصـــة العبور نحو 
أميـــركا اللاتينية حيث عاش عامين هناك قبل 
أن يرى اكتمال انهيار أوروبا بسبب الحروب، 
ليواجه مصيـــره الذي اختاره وهو أن الحياة 
ســـتضيف لـــه مـــن الآلام مـــا لـــن يقـــدر على 

احتمالـــه، فقرر الموت انتحارا رفقة حبيبته 
وكلبه، بعد أن بعث أكثر من مئة رســـالة إلى 
أصدقائه حول العالـــم يخبرهم بعزمه على 

الرحيل نحو العالم الآخر.
يقـــول بونن إن هـــذه الحياة بكل ما 
تحملـــه من قصص ومســـارات حكائية 
دراميـــة تم تكثيفها لتُـــروى ضمن فيلم 
ســـينمائي يحاكي آخر عامين من حياة 
ـــاب  زفايـــغ فـــي البرازيـــل، فحيـــاة الكتَّ
والمبدعيـــن تصلح ميدانا هاما للســـينما 
ولعدسات المخرجين باعتبار أنَّ هؤلاء هم 
القـــادرون على تغيير العالـــم، ونقله من حالة 

إلى أخرى.

المستقبل للسينما

رغم ارتفاع صوت الرصاص من كل اتجاه، 
إلا أن بونـــن يـــرى أن المســـتقبل للســـينما. 
لأن العالـــم صغيـــر جـــدا، وهـــو أصغـــر من 
قريـــة موجودة فـــي الأقاصي البعيـــدة. يعود 
إيمانه ذلك إلى تواجد وســـائل الاتصال التي 
جعلت العمليـــة الإبداعية اليـــوم في متناول 
اليـــد، فالفكـــرة عنـــده قائمـــة علـــى الإصرار 
علـــى الاســـتمرار لتحقيـــق الأهـــداف بخطط 
تكتيكيـــة أو اســـتراتيجية، قصيرة أو طويلة 
المـــدى، فالبشـــر يســـتحقون حيـــاة أفضل 
فـــي كل مـــكان والانتقـــال من مســـاحة إلى 
د له  أخرى يجب -بحســـب ضيفنـــا- أن تمهِّ
الســـينما باعتبارها العيـــن الثالثة، أو عين 
العقل والعاطفة معـــا كما يقول. فالمتلقي 
حين يرى مســـتقبلا جيدا في شاشات 
الســـينما سيســـعى إلـــى تحقيقـــه 
لكـــن إن قام المبدعون بترســـيخ 
أفكار الإحباط فهذا ســـيجعل 
الإنسان يحاصر نفسه أكثر 
وينظر إلى الآخر على أنه 
واللســـان  الوجه  غريـــب 

والثقافة في آن.
ســـتة وعشـــرون عاما يدير بونن مهرجان 
مـــووف الســـينمائي الدولي، ومـــع نهاية كل 
دورة يبـــدأ التحضيـــر للـــدورة التـــي تليها، 
بقناعـــة راســـخة قائمة علـــى الانفتـــاح على 
الثقافـــات كافـــة باعتبارها ثقافات إنســـانية 
تكمِـــلُ بعضهـــا بعضا وتكاملها هو الســـبيل 

الوحيد لاستقرار العالم.

مؤسس مهرجان مووف السينمائي يؤمن بأن الفن قادر على تغيير العالم

مارك بونن

السينما لا تهتم بالحدود الجغرافية
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فيلم {اشتباك} للمخرج المصري محمد 

دياب يشارك في مهرجان مووف، 

وتدور أحداثه في عربة ترحيلات تابعة 

للشرطة المصرية عقب الإطاحة بحكم 

الإخوان المسلمين بعد ٣٠ يونيو 

٢٠١٣ يقول بونن إن هذه النوعية من 

الأفلام الطويلة تعطي صورة عن هموم 

ومجتمعات تلك المنطقة من العالم 

وهي بطبيعة الحال تتقاطع بصورة أو 

بأخرى مع هموم مناطق كثيرة حول 

العالم

بونن يرى أن صعود اليمين سببه 

الخوف من الآخر ولهذا يعتبر أن 

اختيارات الأفلام في مهرجان مووف لا 

تخضع للجغرافيا أو الأعراق التي صدرت 

عنها الأعمال الإبداعية

عبداالله مكسور

مدينة تورنهاوت المتاخمة للحدود الهولندية تبدو مدينة عادية الحضور، لكنها اســـتطاعت خلال ســـنواتها الأخيرة أن تكون لاعبا أساســـيا في صناعة الثقافة بفضل مهرجان 

مووف السينمائي الذي انطلق منها كنقطة ولادة وبداية، اتخذ موقعا له في أكثر من ستِّ مدن بلجيكية مترامية الأطراف تجري العروض السينمائية فيها في وقت متزامن.

لأفلام التي تســـتحق
ن برنامـــج المهرجان
 لا ترتبط بالجغرافيا 
عنهـــا صـــدرت  ـــي 
ة، هذا غير ضروري

ينما، فالقضية تعتمد 
يلم بالدرجـــة الأولى،
ونن قائمـــة على نقاط
، الصـــورة، الأفـــكار،

ة، الطريقة التي شرح 
ـولات النص، وبالطبع 

قيـــم الفنية والمحاكمة 
يجزم ضيفنا بأن اجتماع

لا بد أن تدفع به إلى  أي فيلم
ات العالمية.

بين  لعربية متنوعة هذا العام
والقصيرة والوثائقية، لكن مع 
س مهرجان مووف السينمائي
لمشـــاكل وحدها هي ما يصل 

وروبي حول العالم العربي.
ضر تلك الجغرافيا في الذهنية
بأنها مرتبطة بشكل أو بآخر
ل ات وأزمات لا تنتهـــي، يحمِّ
المســـؤولية عن هذه الإعلام
تفكيـــر والنظرة المســـبقة،
العربي بخير  نما في العالم
لال السنوات الأخيرة خلف 
ر ما يقع في المدن العديدة، 
يراه بونن بوصف السينما
واقـــع، يختار الحديث عن 
للمخرجة ر، بينهمـــا“
سلون حمود، باعتباره
وعة في الداخل

ضمـــن ما 
ي الـ48،
ـــول
فيلم

الانطباعات دأت ب ومنه ببجان س عن بونن أل نس حصرا، لا مثالا بالفن

احتمالـــه، فقرر المو
وكلبه، بعد أن بعث
أصدقائه حول العا
الرحيل نحو العالم
يقـــول بونن
تحملـــه من قص
دراميـــة تم تكث
ســـينمائي يحا
زفايـــغ فـــي البر
ي ي ي

والمبدعيـــن تصل
ولعدسات المخرج

ي ب و

القـــادرون على تغيير
إلى أخرى.

المستقبل للسينم

رغم ارتفاع صوت
إلا أن بونـــن يـــرى أن
صغيـــر ج لأن العالـــم
قريـــة موجودة فـــي
إيمانه ذلك إلى تواجد
جعلت العمليـــة الإبد
اليـــد، فالفكـــرة عنـــد
علـــى الاســـتمرار لتح
تكتيكيـــة أو اســـترا
يس المـــدى، فالبشـــر
فـــي كل مـــكان والا
أخرى يجب -بحســ
و ي

الســـينما باعتبارها
العقل والعاطفة م
حين يرى مسـ
الســـينما س
لكـــن إن
أفكار
الإن
و
غ
ف والثقافة

[ الجغرافيا العربية تحضر في الذهنية الأوروبية، حسب بونن، مرتبطة بشكل أو بآخر بكونها منطقة صراعات وأزمات لا تنتهي. الصورة يمينا من فيلم ”بر بحر“ للفلسطينية ميسلون حمود الذي تناول قصة ثلاث فتيات فلسطينيات يعشن في تل أبيب.
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محمد الحمامصي  

} أكد الشـــاعر نوري الجراح أن سلسلة كتب 
الرحـــلات العربية إلى العالم ضمن جائزة ابن 
بطوطة للأدب الجغرافي تهدف إلى بعث واحد 
من أعـــرق ألوان الكتابة فـــي الثقافة العربية، 
من خلال تقديم كلاســـيكيات أدب الرحلة، إلى 
جانب الكشـــف عن نصـــوص مجهولة للكتاب 
والرحالـــة العرب والمســـلمين الذيـــن جابوا 
العالم ودونوا يومياتهم وانطباعاتهم، ونقلوا 
صـــورا لما شـــاهدوه وخبـــروه فـــي أقاليمه 

القريبة والبعيدة.

أدب ثري

قال نـــوري الجراح في الندوة التي أقيمت 
ضمـــن فعاليـــات معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الــــ 27 لمناقشـــة كتاب 
”رحلات أبي دلف.. مســـعر مهلهـــل الخزرجي 
الينبوعي“ الفائز بجائزة ابن بطوطة لتحقيق 
المخطوطـــات 2016 ـ 2017 بتحقيـــق الشـــاعر 
والناقـــد العراقي شـــاكر لعيبـــي، إن ”جائزة 
ابـــن بطوطـــة تواصـــل التوقعـــات المتفائلة 
لمشـــروع تنويـــري عربـــي يســـتهدف إحياء 
الاهتمام بالأدب الجغرافـــي من خلال تحقيق 
المخطوطات العربية والإسلامية التي تنتمي 
إلـــى أدب الرحلـــة والأدب الجغرافي بصورة 
عامـــة من جهـــة، وتشـــجيع الأدبـــاء والكتاب 
العـــرب على تدوين يومياتهـــم المعاصرة في 
الســـفر وحض الدارســـين على الإســـهام في 
تقديم أبحاث ودراســـات رفيعة المستوى في 

أدب الرحلة“.
أوضح الجراح أن هذه السلســـلة أسست 
وللمرة الأولى لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من 
نصوص ثرية تكشـــف همة العربي في ارتياد 
الآفـــاق واســـتعداده للمغامـــرة من بـــاب نيل 
المعرفة المقرونة بالمتعة، وهي إلى هذا وذاك 
تغطي المعمورة في جهات الأرض الأربع وفي 

قاراتها الخمس وتجمع نشدان الآن وعالمه.
وحـــول كتاب ”رحـــلات أبي دلف“ كشـــف 
الجراح أنه لا يعرف لأبي دلف ســـوى رحلتين 
أو رسالتين، الرسالة الأولى والرسالة الثانية، 

واحدة تروي وقائع رحلة إلى الصين والثانية 
إلى آســـيا الوســـطى وأرمينيا، لم تنشرا في 
كتـــاب واحد يضمهما، وهذه هي المرة الأولى 
التـــي يقوم فيها باحث بتحقيـــق للعملين في 
كتاب اســـتكمالا لجهود ســـابقة بذلت من قبل 

الباحثين في حقل الأدب الجغرافي العربي.
وأكد الجراح أن الشـــاعر والناقد العراقي 
شـــاكر لعيبي رجـــع إلى كل ما حقـــق وكل ما 

دراســـاتهم  في  الباحثون  تداولـــه 
المتون  إلـــى  ورجع  ومؤلفاتهـــم، 
الأصليـــة للرحلتين كما وردتا في 
المخطوطـــات وفي متون المظان 
العربيـــة، ليخـــرج لنـــا بتحقيق 
جامع مانـــع لأثر بالـــغ الأهمية 
في المكتبة الجغرافية العربية. 
فقد بذل لعيبي لأجل ذلك جهدا 
مضنيـــا دام ســـنوات وقد قام 
بهذا العمل بطلـــب من المركز 
العربـــي لـــلأدب الجغرافـــي، 
ولذلك اســـتحق عن عمله هذا 

جائزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة- 
فرع التحقيق.

وللعيبي إســـهامات مهمة بارزة في الشعر 
وعلم الاجتماع الفني والنقد الفني التشكيلي، 
وأخيرا تحقيـــق مخطوطـــات الرحالة ومنها 
الكتـــاب موضوع الندوة، وله أيضا: رحلة ابن 

فضلان، ورحلة المقدسي.

الكذب والحقيقة

بدوره قال شـــاكر لعيبي في الندوة ”عُرفت 
لأبـــي دلـــف رحلتـــان اثنتـــان، أو رســـالتان، 
الرســـالة الأولى والرســـالة الثانية، لم تنشرا 
أبـــدا فـــي كتـــاب واحـــد يضمهما. الرســـالة 
الأولى: وهي رحلة إلى الصين والهند، حققت 
ونشـــرت باللغة العربية مرتين: المرة الأولى 
في كتـــاب عنوانه ’تحقيـــق المخطوطات بين 
لمؤلفيه فهمي سعد وطال  النظرية والتطبيق’ 
مجذوب. والنشـــرة الثانية للرسالة الأولى قام 
بها مريزن سعيد مريزن عسيري تحت عنوان 
”الرســـالة الأولى لأبي دلف مسعر بن المهلهل 
الخزرجـــي: دراســـة وتحقيق“، وهـــو تحقيق 
جـــاد أيضـــا إلى حد كبيـــر، رغـــم أن المحقق 
يذكر في هامـــش وضعه في مقدمته أن لا أحد 
قبله قام بتحقيقها سوى المستشرق شاوتزير 
فـــي برلين عـــام 1845 نقلا عن إحدى النســـخ 

المخطوطة لعجائب المخلوقات للقزويني“.
ولفـــت لعيبي إلى أن الرســـالة الثانية هي 
رحلـــة إلى آســـيا الوســـطى وأرمينيـــا ظلت 

مدة طويلة منســـيّة ولم تلقَ اهتمامـــاً جدّياً. 
وتحـــدث لعيبي عـــن الحقيقـــي والخيالي في 
رحلات أبي دلف، حيـــث قال ”إن أبا دلف كان 
يستخدم معلومات منقولة عن مصادر ثانوية 
من مختلف ناقلي الأخبار، وبناء على رسالته 
الأولـــى فإن مثـــل هذا الأمر ليس بمســـتغرب 

عنه“.
لكنه أكد أنه لا يمكن التشـــكيك في زيارته 
لبعـــض الأماكن. فمثلا لو أنـــه وصل بخارى، 
كما يقول هو نفســـه، فلماذا نشكك في مروره 
علـــى خوارزم التي لا تبعد عنها إلا بأربع مئة 
وخمســـين كيلومترا تقريبا؟ مفـــازة خوارزم 
هـــي التي أثارت في المقـــام الأول الريبة لدى 
المحققين الروســـيين وكراتشوفسكي، اللذين 
شـــككا في حقيقة بعض رحلاتـــه. لكن عبارة 
الرجـــل شـــديدة الوضوح ”وســـرت منها في 
مفازة خوارزم، فرأيت بها آثارا كثيرة لجماعة 
من ملـــوك العـــرب والعجـــم، وأشـــجارها 
وغياضهـــا كثيـــرة جدا يقـــع فيها 
ثلـــج“، إنـــه لا يتحدث عـــن زيارته 
لمدينة خوارزم الممكنة مع ذلك من 
جهة، ويتحدث مـــن جهة أخرى عن 
المفازة التي هي فـــي اللغة: ”البرية 

القفر“.
وأوضح لعيبي أن الســـياق الذي 
اشـــتغلت فيـــه الحضارة الإســـلامية 
لـــم يســـتطع أن ينجو بشـــكل عام من 
الخرافـــة، أما علـــى الصعيـــد الأدبي، 
ثم الســـردي فـــي أنواع محـــددة كأدب 
الرحلـــة، فقد كان هناك على الدوام خلط  
بين الواقعـــي والغرائبي. يســـتجلب الأخير 
اســـتجلابا بناء على شـــرط ثقافي عام راغب 
فـــي التصديق، ومـــن قبل الأطـــراف جميعا، 
منتجي النصوص ومتلقيها، وبطريقة مفرطة 
أحيانا، مقبولة عرفيا. قال أبوالعباس المبرد 
عن ”تكاذيب الأعـــراب“: تكاذب أعرابيان فقال 
أحدهمـــا: خرجت مرة على فـــرس لي فإذا أنا 
بظلمة شـــديدة فيممتها حتـــى وصلت إليها، 
فـــإذا قطعة من الليل لم تنتبـــه فمازلت أحمل 
بفرســـي عليها حتى أنبهتها، فانجابت. فقال 
الآخـــر: ”لقـــد رميت ظبيـــا مرة بســـهم فعدل 
الظبـــي يمنـــة، فعدل الســـهم خلفه، فتياســـر 
الظبي فتياســـر الســـهم خلفه، ثم علا الظبي 
فعلا السهم خلفه، فانحدر، فانحدر عليه حتى 
أخـــذه“. نحن هنا في مقـــام الكذب الذي صار 
لعبـــة اجتماعية للمخيلة، بينما نحن في مقام 
الغرابة والمدهش في أدب الرحلات، وبينهما 
يقف حدّ واه لكن جوهري: الأول خيال محض، 
والثاني خيال مســـنود بالسرد وبما يمكن أن 
يكون واقعا بعيدا، شـــعبا، بلـــدا، حيوانا، أو 
غيـــر ذلك مما هـــو في غير متنـــاول المتلقين 
الذين يقبلون طواعية بغرابته طالما يخاطب 
متطلبات المتخيل لديهـــم. ثمة تواطؤ ثقافي 
يجد لـــه فـــي الجغرافيـــا وأدب الرحلة مكانا 

خصبا.
وقال لعيبي إن ”أنطولوجيا الغرائبي في 
الأدب الجغرافي العربي“ التي يقوم بإنجازها 
ســـتبرهن علـــى أن غواية الغرائبي لم يســـلم 

منها أغلب الكتاب التراثيين، بدءا من نواخذة 
الســـفن والتجار المسافرين في القرن التاسع 
الميـــلادي ثـــم كبـــار البلدانيين فـــي القرنين 
العاشـــر والحادي عشـــر، مـــرورا بالعجائب 
التي يرويها المســـعودي في بعض كتبه وهو 
شـــيخ المدققين المحترســـين، وليس انتهاء 
ببقايا من الغرائبي هذا عند البيروني المادي 

العقلاني في ”تحقيق ما للهند“.
بعـــض الغرائبيـــة أدهـــى ممـــا ورد فـــي 
رســـالتي أبي دلف، لكنها لم تثر الأسئلة ذاتها 
التي قيلت بشـــأن هـــذا الأخير. مـــن الصعب 
تفســـير ذلك ســـوى بالزعم أن إيمانه العميق 
هو نفسه بالغرائب وخواص المعادن الثمينة 
والخوارق والخيمياء لم يؤخذ بعين الاعتبار. 
لـــم يؤخـــذ أيضـــا على محمـــل الجـــد نزوعه 
الشـــعري وطبيعة سرده الأدبي الانطباعي عن 
البلـــدان التـــي زارها، وطولبـــت كتاباته لذلك 
بالصرامـــة المنهجية والرياضيـــة والتقعيد. 
وأكد الناقد أن ما يستشـــف من رســـالتي أبي 

دلـــف ”لا يدل على اختلاق. مســـاراته معقولة 
وإن لم يتقيـــد بتدوينها مثلما وقعت. رحلاته 
واقعيـــة وجل البلـــدان التي يذكرهـــا معروفة 
وفي رقعة شاســـعة لكن محددة، وإن قفز نصه 
أحيانا من مكان لآخر. لم يحسب حساب كذلك 
لإمكانية وجـــود نص ضائع كامل من رحلاته، 
ولم تحلل بعـــض مفرداته على أنها تصحيف 
من طرف النســـاخ. وهنا بعـــض الجهد الذي 

تحاوله طبعتنا الحالية“.
وأضـــاف لعيبـــي ”إذا مـــا أشـــرنا إلـــى 
التصحيف ومنحناه أهمية اســـتثنائية، فلأنه 
قد غير، على نحو معين، طريقة قراءة الرحلة، 
وجعل الشك يحوم حول بعض روايات الرجل، 

ولأنه يضرب مفاصل أساسية فيها“.
وأشـــار لعيبي إلى أن أبـــا دلف الخزرجي 
ينحدر من قبيلة عربية عريقة، فنســـبته تعود 
إلـــى الخـــزرج بالمدينـــة المنـــورة، أمـــا لقب 
الينبعي فهو نسبة إلى مدينة ينبع على ساحل 

البحر الأحمر، ويوصف أيضا بالينبوعي.

} أبوظبــي - أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية 
للصحافـــة والنشـــر والإذاعـــة والتلفزيـــون 
الصيني وو شـــانغ تشي على أن ”الأدب ليس 
من شـــأنه أن يواصل ويطـــور الاتصال الذي 
امتـــد ألف عام بين الأدبين الصيني والعربي 
فحســـب، وإنما يتيح فرصة نادرة لأن يتبادل 

الأدب الصيني والعربي التعلم من الآخر“.
وأضاف ضمن فعاليـــات مؤتمر ”التبادل 
الأدبـــي العربـــي الصيني“ الـــذي أقيم ضمن 
فعاليـــات معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
في دورته الســـابعة والعشـــرين، وشـــاركت 
فيـــه نخبة من المثقفيـــن والأدباء والباحثين 
والمترجميـــن الصينيين والعرب، أن الأعمال 
الأدبية من شـــأنها أن تعكس مستوى التقدم 
الحضـــاري الـــذي حققتـــه دولـــة مـــا وأمـــة 
بعينهـــا، وقدرتها على الإبـــداع الثقافي كما 
تعد نافـــذة وطريقا هاما للتعرف على ماضي 
أمتهـــا وحاضرها وفكرهـــا ووجدانها. وفي 
الوقت ذاته يؤدي الانتشـــار الدولي للأعمال 
الأدبيـــة المتميـــزة دورا بالـــغ الأهميـــة في 
تعميـــق الفهـــم وتوطيـــد أواصـــر الصداقة 
وتحقيق الوئام بين شـــعوب العالم، وعالمنا 
اليوم يتسم بالتعقيد كما تسوده الصراعات 
والتناقضـــات المتلاحقـــة التـــي نشـــبت عن 
ظـــروف تاريخيـــة وواقعية معينة، فتســـعى 
كل دولـــة من دول العالم إلـــى التماس طريق 
لتنميتهـــا وحلـــول لمشـــاكلها الذاتية، الأمر 
الذي زاد مـــن قوة وبروز الاعتمـــاد والتأثير 

المتبادل بين الدول.
وأوضـــح وو شـــانغ تشـــي أن التواصل 
الأدبي بين الصين والدول العربية موغل في 
القدم راســـخ الجذور. وفـــي العصر الحديث 
بذلت الصين جهودا مثمرة في تقديم الأعمال 

الأدبية العربية وترجمتها؛ إذ تمت في القرن 
العشـــرين ـ ولا ســـيما منذ تأســـيس الصين 
الجديدة- ترجمة ونشـــر عدد ضخم من أبرز 
المؤلفـــات الأدبية العربية مـــن لبنان ومصر 
وســـوريا وفلســـطين والســـعودية والمغرب 
والجزائر والعراق وغيرها من الدول العربية.

وقـــال ”بالمقابـــل أولت البلـــدان العربية 
عنـــي  إذ  بالغـــا،  اهتمامـــا  الصينـــي  الأدب 
المترجمون والباحثون بتقديم ســـواء الأدب 
التراثـــي أو الحديث أو المعاصـــر الصيني 

وترجمته.
مـــن جانبه أكد الشـــاعر حبيـــب الصايغ 
رئيس اتحاد الكتـــاب الإماراتيين أن الصين 
كنز من الأســـرار لكننا نزعـــم أنه مفتوح الآن 
كمـــا لم يحدث من قبل وعلينا أن نتعرف إليه 

أكثر، وعلينا كعرب وصينيين أن نتعارف من 
خلال التبادل الثقافي والمعرفي.

أسســــت  عقــــود  منــــذ  أنــــه  إلــــى  ولفــــت 
الإمارات لتدريــــس وتقريب الثقافــــة العربية 
إلــــى الصينيين في بلادهم عبــــر إطلاق مركز 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة 
العربية والدراســــات الإســــلامية فــــي جامعة 
الدراســــات الأجنبية في بكين. واليوم ها هي 
الصين شريك تجاري واستراتيجي للإمارات.
كمــــا أكــــد الكاتــــب الصينــــي الحائز على 
جائزة أندرســــن العالمية لأدب الطفل تســــاو 
وان شــــيوان علــــى ضــــرورة كســــر الهيمنــــة 
الغربية على الأدب، لافتا إلى أن رواية ”هاري 
بوتر“ التي حققت شهرة واسعة على مستوى 
العالم لو أن كاتبها صيني أو عربي أو شرقي 

لمــــا حصد كل هذه الشــــهرة والاهتمام، وقال 
”نعم هناك مــــا نتعلمه من الآداب العربية. فهل 
ســــوف نتمكن من تمكين طريــــق حرير جديد 
يوصــــل الآداب والثقافات بين الصين والعالم 

العربي“.
ورأى شــــيوان أن ”أكثــــر كلمــــة دالة على 
الثقافة والحضارة العربية والتي استوحيتها 
من الكتابــــات العربية المختلفــــة مثل أعمال 
هي كلمة  نجيب محفــــوظ و‘ألف ليلة وليلــــة‘ 
’الحكمــــة‘، ومــــن الآداب والثقافــــة والحضارة 
الصينية اســــتوحيت كلمــــة ’العزيمة‘، هاتان 
الغربــــي،  الأدب  بهمــــا  يتمتــــع  لا  الكلمتــــان 
فهل العمــــق الذي يقول الغرب إنــــه يتفرد به 
أقــــوى وأهــــم مــــن ’الحكمــــة‘، حكمــــة العرب 
و“العزيمة“، عزيمة الصين؟ لا أظن، ومن هنا 
علينــــا أن نعمل جادين على تســــليط الضوء 
علــــى الأدب العربــــي والصينــــي وأن نقــــارب 

الحكمة بالعزيمة“.
وتحــــدث الباحــــث خيــــري دومة أســــتاذ 
الأدب العربــــي الحديث بجامعــــة القاهرة عن 
الدور الذي لعبــــه المترجمون المصريون في 
ترجمــــة الأدب الصينــــي والتعريــــف بالثقافة 
الصينية، مشــــيرا إلــــى أن الصحف المصرية 
منذ الخمســــينات من القــــرن الماضي تترجم 
قصصــــا وأشــــعارا صينيــــة، ترجمــــت عــــن 
الإنكليزية، وأشــــار إلــــى دور المركز القومي 
للترجمــــة في مصر الــــذي بادر بنشــــر رواية 

مويان عقب فوزه بجائزة نوبل.
وقال أشــــهر كتاب الروايــــة الصينية ماي 
جيا إن العــــرب منتمون أكثر مــــن غيرهم من 
الشعوب إلى الأدب، لذا فإن تقاربهم مع الأدب 
العربــــي يعد من أهم مهمــــات الوقت الراهن. 
أما هيثــــم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية 

العامــــة للكتــــاب فقــــد أكــــد أن الأدب ركيــــزة 
أساســــية لترســــيخ العلاقات بين الشــــعوب 
علــــى اختــــلاف ثقافاتهــــا، وقــــال إن التطور 
الحــــادث الآن في العلاقــــات الصينية العربية 
فــــي مجال الثقافة والأدب قائم على الشــــراكة 
وليــــس الهيمنة، وهذا أمر غايــــة في الأهمية 
حيث يســــمح بالتبــــادل بيــــن الجانبين دون 

حساسية.
أما الأكاديمي حســــنين فهمي حسنين فقد 
تطرق إلى عدد من المحاور والنقاط المهمة في 
علاقة الأدبين الصيني والعربي، وأوضح أنه 
بدءًا من تأســــيس جمهورية الصين الشعبية 
فــــي أكتوبــــر 1949، وعلى مدار هــــذا التاريخ 
الطويل، شــــهدت التبــــادلات الثقافية العربية 
الصينية تقدماً كبيــــرا، من ذلك مثلا الصلات 
الأدبية بين العالم العربي والصين. وقد رصد 
ذلك فــــي أطروحته لنيل درجــــة الدكتوراه في 
الأدب المقــــارن والعالمي مــــن جامعة اللغات 
ببكيــــن عــــام 2008 بعنــــوان ”الأدب الصينــــي 
الحديــــث في مصر“. وحول المشــــكلات التي 
تواجه حركة الترجمة بين العربية والصينية، 
قال حسنين ”يمكن القول بأن المشكلات التي 
تواجه حركة الترجمة بين العربية والصينية 
فــــي الوقت الحالـــي كثيرة، منها مـــا يتعلق 

بالكم ومنها ما يتعلق بالكيف“.

ندوة في معرض أبوظبي لمناقشة كتاب {رحلات أبي دلف}

طريق حرير جديد بين أبوظبي والصين والعالم العربي

[ شاكر لعيبي: مقام الكذب صار لعبة اجتماعية للمخيلة  [ أدب الرحلة يجمع بين متعة المعرفة ولذة الخيال
قديمــــــا عندما لم يكن العالم متواصلا بالتكنولوجيا ولم يكن التنقل يســــــيرا كما هو حاله 
ــــــى من يرغب في معرفة حــــــال البلدان الأخرى والاطــــــلاع على تفاصيلها  ــــــوم، كان عل الي
وحضاراتها وثقافتها، أن يقرأ ما كتبه الرحالة، أو ما يمكن وسمه بـ“أدب الرحلات“ الذي 
يصور فيه الكتّاب رحلاتهم بأســــــاليب مختلفــــــة، فيقدمون صورا مميزة عن الأماكن التي 
ارتادوها والشعوب التي لاقوها. لكن في الرحلات هنا غالبا ما تتمازج في الصور المنقولة 
أســــــاليب الوصف التي تختلف وفق نظرة الكاتب نفسه ما يضعنا أمام برزخ فاصل بين 

الحقيقة والخيال. ومازال أدب الرحلة يمثل مجالا أدبيا ثريا.

الرحالة العرب سفراء الثقافات والحضارات

ترسيخ التواصل بين الأدب العربي والأدب الصيني العريقين

عـــن دار {صفصافة} صـــدر أخيرا كتاب {المكشـــوف والمحجوب} للكاتبـــة الهولندية مينيكه كتب

شيبر، وهو دراسة ثقافية تجمع بين الأنثروبولوجيا والتاريخ والأدب والأديان المقارنة.

صدرت أخيرا عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة مجموعة قصصية بعنوان {ناس شـــارع 

المطاعم} للكاتب اليمني وجدي الأهدل، وهي المجموعة الخامسة له.

أدب الرحلـــة نصوص ثرية تكشـــف 

الآفـــاق  ارتيـــاد  فـــي  العربـــي  همـــة 

واســـتعداده للمغامرة مـــن باب نيل 

المعرفة المقرونة بالمتعة

 ◄

 التواصـــل الأدبي بين الصين والدول 

العربيـــة موغـــل فـــي القـــدم راســـخ 

الجذور وعلى المترجمين من الجانبين 

أن يواصلوا ترسيخ ذلك
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} في دراسة كتبها الناقد المغربي رشيد 
بنحدو، بعنوان ”عودة إلى فضيحة الماضي 
البسيط “ تناول جوانب من قضية أثارتها 

رواية“ الماضي البسيط “ في أواسط 
خمسينات القرن الماضي، وعصفت بكاتبها 
إدريس الشرايبي، وهو ثاني اثنين من رواد 

الكتابة بالفرنسية من المغاربة، والأول هو 
أحمد الصفريوي، إلى حد اتهام الشرايبي 
بالخيانة الوطنية. ولست هنا في موضع 

الكتابة عن الرواية أو عن كاتبها، ومعاناته 
وتحولاته وتحولات الموقف منه، فذلك أمر 
كتب عنه الكثير، إذ لم تغب هذه القضية 

عن الوسط الأدبي المغربي وإلى حد ما 
عن الرأي العام، على امتداد عدة عقود من 

الزمن.
وما سأتناوله هنا تحديداً، هو تراجع 

ر عنه كتابة في مرحلة  الكاتب عن موقف عبَّ

من المراحل، وإعلان براءته من ذلك الموقف.
ومن المعروف أن الشرايبي لم يصمد 
وقتذاك في مواجهة الحملة التي تعرض 

لها، من موقف سياسي بعيد كل البعد عما 
هو جمالي في روايته ”الماضي البسيط“، 

حيث قال ”إن المقالة التي أدانتني بلا 
هوادة، قد أبكتني، كنت سأبتهج كثيراً لو 
أنها نشرت في جريدة أخرى غير مغربية، 

أنا أتفهم الآن أن مواطنيّ، إذا كانوا في 
معمعان الواقع وخضم الحدث، فقد كنت أنا 
خارج كل هذا، الأمر الذي جعلني أسيء إلى 
وطني، أنا أتفهم هذا جيداً الآن، لذلك أقسم 
بالله القدير(…) أن أنصرف من الآن عن كل 

ما من شأنه أن يُفرق بيني وبين وطني“.
وعن هذا الموقف يقول الناقد بنحدو في 
دراسته المشار إليها آنفاً، وبعد ما يقرب من 
نصف قرن ”الشرايبي في نظري، قد اقترف 
إثماً غير هينِّ حين أعلن براءته من روايته، 
لنتصور أن كل أولئك الأدباء الذين افتتحت 

هذا المقال بالتعرض لمحنتهم مع الرقابة 
السياسية والأخلاقية والدينية والنقدية 

في بلدانهم.. -ويقصد بهم، كما ورد في 
دراسته، جورج صاند وفلوبير وبودلير 

وديفيد لورنس وسلمان رشدي وبوريس 
باسترناك وسولجنتسين وآخرين، وكل 

منهم تعرض لحملة من النقد والضغط و 
التشهير، بلغت أحياناً حدَّ الاضطهاد- لو 

أن هؤلاء -والقول ما زال لرشيد بنحدو- قد 
تخلصوا من أعمالهم، سيكون ذلك مهزلة 

كبرى“.
ويقول ”كان بإمكان الشرايبي أن يكتفي 
بنشر بيان يوضح فيه للرأي العام المغربي، 

حقيقة الأمور.. إلخ“.
إن هذا الرأي هو الذي وددت أن أتوقف 
عنده، فهل كل ما يمت إلى نقد الذات، يُعد 

موقفاً سلبياً؟ نعم، هو كذلك حين يصدر 
عن موقف نفعي انتهازي، مصدره الجبن 

والمصلحة والقفز من منبر إلى آخر، من دون 
قناعة أو قدرة على الإقناع، والبحث عن 

المنفعة بصفحتيها المادية والمعنوية.
لكن.. هل هو كذلك، حين يصدر عن وعي 

حقيقي، يدرك المتغيرات، ويمارس النقد 

الذاتي، على القول والممارسة؟  وأنا هنا 
لا أدافع عن موقف الشرايبي، ولا أدينه، 

بل أحاول قراءة ما قاله بنحدو، قراءة 
موضوعية.

على سبيل المثال، حين هاجر الروائي 
الروسي سولجنتسين إلى أميركا في 

سبعينات القرن الماضي، رأيت تلك الرحلة، 
في إحدى قصائدي وقتذاك، في مصاف 

التفريط، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 
اكتشفتُ في مواقفه من الثبات وصدق 

الوطنية ما دفع بي إلى الندم، لكن ماذا ينفع 
الندم، والقصيدة ما زالت حاضرة، حتى لو 

حاولت حذفها.
أعمالي  وحين كنت أراجع ”بروفات“ 

الشعرية اكتشفت أن الوعي الذي أنا فيه، 
يتناقض مع بعض ما ورد في قصائدي، 

وهذا الأمر أقلقني. لكنني لم أُقْدم على 
تغييرها أو حذفها أو الحذف منها، خشية 
ألا تفهم دوافعي في التغيير والحذف، مع 

أنني لو فعلت ذلك، لم أتجاوز في ما أفعل، 
نقد الذات، بتأثير متغيرات الوعي.

نقد الذات

عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة والنشر صدر للشـــاعر والكاتب العراقي منعم الفقير 

كتاب بعنوان {في منتصف الطريق إلى مراكش}، وهو من جنس أدب الرحلات.

يســـتضيف معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتـــاب 2017، {ودار نوفل} حفل توقيـــع رواية {اختبار 

الندم} للكاتب السوري خليل صويلح، وذلك في {ركن المؤلفين} يوم 1 مايو.

حميد سعيد
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} مدريــد - صدر فـــي العاصمة الإســـبانية 
مدريـــد كتـــاب جديد للكاتب العراقي محســـن 
الرملي بعنوان ”برتقالات وشفرات حلاقة في 
عـــن دار هويرغا اي فيـــرو المعروفة.  بغداد“ 
وقد صمـــم غلاف المجموعة الفنـــان العراقي 

المقيم في كندا قحطان الأمين.
ويضم هذا الكتاب 14 قصة قصيرة ســـبق 
للكاتب أن نشـــر أغلبها فـــي مجلات وصحف 
وأنطولوجيات بالإســـبانية، ولئن ضمّ الكتاب 
قصصـــا كتبـــت بالإســـبانية فقد ضـــم كذلك 
مجموعة من القصص الأخرى التي قام الكاتب 

بترجمتها بنفسه من العربية إلى الإسبانية.
هذا الكتاب هو الســـادس لمحسن الرملي 
باللغة الإســـبانية، بعد نشره روايتين وثلاثة 
دواويـــن شـــعرية عـــلاوة على العشـــرات من 
الكتب الأخرى المشتركة التي ضمت نصوصا 

له مع كتاب آخرين. 
وقد حظيـــت تجربـــة الرملـــي القصصية 
بالكثيـــر من الدراســـات والإشـــادات النقدية 
بأكثر من لغة، فكما تقول الشـــاعرة الإسبانية 
إيلينـــا موراتايا على غـــلاف الكتاب “يتعمق 
فـــي الواقـــع اليومـــي للإنســـان والمواضيع 
القريبة إليه.. كالحب، الصداقة، الدين، الحرب 
والحريـــة، ويتناولها جميعاً بحس إنســـاني 
حقيقـــي، إنه يبـــدع أدباً شـــاهداً على عصره 
ويكشف عن الكثير من جوانبه عبر سرد مليء 
ونصـــوص  بالمفاجـــآت 
كاتب  بقلـــب  مكتوبة 
حساس، يعاني ولكنه 
لا يغفل عـــن بث الأمل 
الحالات  أشد  في  حتى 
ملـــي  لر فا . ية جيد ا تر
وينطلق  كونـــي  مَنفـــيّ 
في كتاباتـــه من تجربته 
فيعممهـــا  الشـــخصية 
إنســـانياً ويوجههـــا إلى 

أجيال قادمة“.

إصدار حديث

قصص عراقية بالإسبانية

أب يرى في الهجرة إلى أميركا كارثة لا فرصة
[ رواية تسترجع وقائع خروج أسرة يهودية من مصر  [ سيرة ذاتية مشحونة بالحنين إلى قاهرة ما قبل 1952

ناهد خزام 

} يـــروي كتـــاب ”الرجل ذو البدلـــة البيضاء 
لنيـــادو  لوســـيت  لكاتبتـــه  الشركســـكين“، 
ســـتريت“  ”وول  جريـــدة  فـــي  الصحافيـــة 
الأميركيـــة، قصـــة خـــروج أســـرة يهودية في 
أوائل ستينات القرن الماضي. هو ليس كتابا 
عن الطائفـــة اليهودية المصريـــة رغم ما فيه 
من تفاصيل تخصّها، كمـــا أنه ليس كتابا في 
السياســـة رغم بعض لمحاتهـــا، إنه كتاب في 

الحب وكتاب عن المصير.

قاهرة أم كلثوم

وينطلق الكتاب الصـــادر عن دار الطناني 
للنشـــر في القاهرة من بداية ســـتينات القرن 
الماضـــي حيـــن غـــادرت لنيـــادو القاهرة مع 
أســـرتها كبقيـــة العائـــلات اليهوديـــة التـــي 
اضطرت إلى مغـــادرة مصر، غـــادرت الكاتبة 
مصـــر وهي في حوالـــي الثامنة مـــن عمرها، 
لتعـــود إليها مـــرة أخرى في عـــام 2005 وهي 

امرأة ناضجة محملة بالتجارب والخبرات.
تعود لنيادو إلى القاهرة مسكونة بالكثير 
مـــن الذكريات الشـــخصية والحكايـــات التي 
ســـمعتها مـــن والديها عن هـــذه المدينة التي 
عاشـــا فيها أجمل ســـنوات عمريهما، لتقتفي 
الكاتبـــة أثر والديها في هـــذه المدينة التي لم 
تعـــد كما كانت، تزور الأماكن التي التقيا فيها 
أول مرة، بيتهما القديم ذا الشـــرفة المســـوّرة 
بالمعدن المشـــغول والواقع في شارع الملكة 
نازلـــي في قلب القاهرة، أماكن اللهو التي كان 
والدها في شـــبابه يتجول بينهـــا، والمقاهي 

التي طالما جلس فيها.
للحب فـــي هذا النص تجليات عدة، أهمها 
وأعذبهـــا قصة الحب البريئة بين الطفلة التي 
كانتهـــا الكاتبة وأبيها ليون الذي هو نفســـه 
”الرجـــل ذو البدلـــة البيضاء الشركســـكين“، 

والذي كان بطلا دراميا بامتياز، شهدت حياته 
ســـنوات من المتعة الصافية، قبل أن تفاجئه 
تقلبات الزمن وأنواء التمزق وســـطوة العجز 

ومأساة الرحيل عن الوطن في أواخر العمر.
أما التجلي الآخر للحـــب، فهو حب بطلنا 
لمدينته القاهرة.. ولكن أي قاهرة؟ إنها قاهرة 
مـــا قبـــل 1952 التـــي كان ليون يطلـــق عليها 
”عاصمـــة العالـــم“، حيث كان العالـــم حاضرا 
بقوة بكل أجناســـه وثقافاته وأساليب الحياة 
فيه، في خلطة ســـحرية متجانســـة ومتوافقة، 
وفي أجواء من التســـامح والسلام الاجتماعي 
الدينيـــة  والتعدديـــة  الاختـــلاف  وقبـــول 
والسياســـية، رغم الاحتـــلال الإنكليزي الذي 
تبلورت فـــي مواجهته حركـــة وطنية مصرية 

نجح أحد تنظيماتها في إزاحته.
لكن السياسة والحرب وأهداف الاستعمار 
والكيان الصهيوني العنصري وطأت بأقدامها 
الغليظة هذه التربة الكوزموبوليتانية الغنية، 
فأحالـــت الصـــورة الجميلـــة إلى مشـــهد من 
الصراع والتشـــتت، وأصابت شـــظاياه حياة 

الدعـــة التـــي عاشـــتها أســـرة ليـــون 
وغيرها من أسر اليهود المصريين.

تقول الكاتبة عن أسباب إقدامها 
على كتابة ســـيرة عائلتها ”إن شيئا 
مـــا كان يطاردنـــي ويحثنـــي علـــى 
القـــدوم إلى القاهرة وتتبع ســـيرة 
والـــدي ورؤيـــة الأماكـــن التي كان 

يتردد عليها“.
يأخذنا القسم الأول من الكتاب 
في جولـــة بيـــن معالـــم القاهرة 
القرن  وأربعينات  ثلاثينـــات  في 
الماضي، كمبنى البورصة، حيث 
كان يعمـــل والدهـــا، أو كازينو 

بديعـــة الذي شـــهد بدايات أشـــهر الراقصات 
المصريات كتحية كاريوكا وسامية جمال.

وتحكي لوســـيت كيف تعـــرّف أبوها على 
أمها في مقهى ”باريزيانا“ أحد أشـــهر مقاهي 
القاهرة، وكيـــف كان حريصا علـــى وجاهته؛ 
”كان من الممكـــن تمييزه بقامتـــه المديدة، إذ 
يقـــف منتصبا كعمـــلاق يرتدي بدلـــة بيضاء 
باهظـــة الثمـــن محاكـــة يدويـــا مـــن قمـــاش 
الشركســـكين، كان هذا القماش الناعم اللامع 
آخـــر صيحـــات الموضة بيـــن أبنـــاء الطبقة 

الراقية في مصر آنذاك“.

كان للقاهـــرة طابعهـــا الخـــاص، ومثلت 
حفـــلات أم كلثـــوم التـــي كانـــت تـــذاع ليلـــة 
الخميس في أول كل شـــهر ملمحـــا فريدا من 
ملامح هذه المدينة، فصوتها كان يجمع حوله 
الملايين مـــن الناس، وكانت الشـــوارع تبدو 
خاليـــة تماما أثناء حفلها الذي كان يذاع على 

الهواء مباشرة.
وتفرق الكاتبة بيـــن الحقائق والمبالغات 
التـــي طالمـــا ســـمعتها مـــن أفـــراد عائلتها، 
فكثيـــرا ما ســـمعت عن علاقـــة الصداقة التي 
كانت تجمـــع بين والدها وأم كلثوم، غير أنها 
تـــدرك الآن دوافعها، وهي شـــدة تعلق والدها 

بأغنيات أم كلثوم حتى آخر يوم في حياته.
يقدم الكتاب ملمحا عن الحياة في القاهرة 
خـــلال ثلاثينات وأربعينات القـــرن الماضي، 
والمقاهي  والكازينوهـــات  المســـارح  حيـــث 
الشهيرة، والحياة العائلية لليهود المصريين 
في تلك الفترة، كما يعرج على التحولات التي 
ســـبقت ثـــورة يوليـــو عـــام 1952، والتي كان 

أبرزها حريق القاهرة.

منفى العائلة 

مع تغير الأوضاع السياسية تضطر أسرة 
ليـــون إلى مغادرة مصـــر، وتنتقل إلى باريس 
فـــي البداية ومنهـــا إلى الولايـــات المتحدة، 
وتحاول الأســـرة التأقلم مـــع الوضع الجديد 
وينجـــح  المختلفـــة،  والثقافـــة 
أفرادهـــا في ذلك. غيـــر أن الأب 
ليون لا يستطيع التأقلم أبدا مع 
مســـكونا  ويظل  الجديدة،  حياته 
حتى آخر يـــوم في حياتـــه بأمل 

عودته إلى المدينة التي أحبها.
لقـــد صيـــغ الكتاب على شـــكل 
رحلة حيـــاة حقيقية لتلـــك العائلة 
من القاهـــرة إلى باريـــس، وأخيرا 
إلى نيويورك، وهو القســـم الأول من 
الكتاب. أما قســـمه الثاني فقد جدّت 
وقائعـــه تحديـــدا في أميـــركا، حيث 
استقر فيها أفراد أســـرة الكاتبة وقد 
انتهى بهـــم المقام في حـــي بروكلين بمدينة 
نيويـــورك بجوار حـــي مليء بيهـــود آخرين 

مطرودين من مختلف دول الشرق الأوسط.
وتروي الكاتبـــة كيف كان هؤلاء يحاولون 
بصعوبـــة التأقلم مع حياتهـــم الجديدة التي 
فُرضـــت عليهـــم، فتقـــول ”الغريب فـــي الأمر 
أن جميـــع مـــن عرفناهـــم هناك مـــن جيراننا 
ببروكلين كانـــوا يحاولون إعادة بناء عالمهم 
المفقـــود، فنحن نتكلـــم العربية فـــي المنزل 
ونقـــرأ الصحـــف العربية، كمـــا أن أمي كانت 

تقوم بطهـــي الأطعمة المصريـــة في مطبخها 
الأميركـــي، وحـــدث بعـــد فتـــرة قصيـــرة من 
وصولنا أن خُصصت لنا أخصائية اجتماعية 
كان مفترضـــا أن تســـاعدنا علـــى أن نكـــون 
أميركيين، وكان مفهومها عن ذلك أن نتخلص 

من عاداتنا المصرية القديمة“.
وتضيف ”لكن أبـــي كان يحب قيم القاهرة 
القديمـــة، ولـــم يكن علـــى اســـتعداد البتة لأن 

يتخلى عنها ليكتســـب قيـــم الثقافة الأميركية 
الجديـــدة، وفي أحد نقاشـــاته مع الأخصائية 
الاجتماعية قـــال لها: لكننا عرب يا ســـيدتي، 
وهـــي الإجابة التي باغتتهـــا، ما جعلها تصل 
إلى نتيجـــة مفادها أن الهجرة بالنســـبة إلى 
أبـــي كانـــت كارثة بـــدلا من أن تكـــون فرصة، 
والحقيقـــة الحزينـــة أنها كانـــت كذلك بالفعل 

بالنسبة إلى أبي“.

يستطيع الأدب بما يملك من قوة استعادة وتخييل أن يلقي الضوء على أركان ظلت معتمة 
قصدا أو دون قصد، ويرمي بحجر صغير في بركة ظلت زمنا آســــــنة، ويفتح طاقة للتأمل 
ويتبنى وجهات نظر لنا أن نتفق معها أو نختلف حولها، ورواية ”الرجل ذو البدلة البيضاء 

الشركسكين“ تفتح الأبواب على مصراعيها لإعادة النظر في مفهوم الوطن المشتهى.

طربيات أم كلثوم وحدت المصريين (لوحة للفنان جورج البهجوري)

الحياة  عــن  ملمحا  يــقــدم  الكتاب 

فـــي الــقــاهــرة خـــلال الــثــلاثــيــنــات 

ــمــســارح  ـــعـــيـــنـــات، حــيــث ال والأرب

والكازينوهات والمقاهي
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} تونــس - يحتوي كتـــاب ”أحمد اللغماني- 
الأعمـــال الشـــعرية الكاملـــة“ على أشـــعار لم 
تُنشـــر، وأخرى تُنشر لأوّل مرّة بالصيغة التي 
ارتضاهـــا الشـــاعر في حياتـــه، وأُلحقت هذه 
المجموعة الشـــعرية بنص نثري عنونه بـ“أنا 
وزماني“، هو بمثابة ترجمة ذاتية اســـتعرض 
فيها عـــددا من الأحـــداث التي عاشـــها، وفقا 
لتقديم عبدالمجيد الشـــرفي رئيـــس المجمع 
التونســـي للعلـــوم والآداب والفنـــون ”بيـــت 

الحكمة“ الذي صدر عنه الكتاب.
ويمكّـــن هـــذا الكتـــاب المتضمـــن لجميع 
دواوين الشـــاعر على امتـــداد نصف قرن من 
الاطـــلاع على تجربـــة إبداعيـــة وأنطولوجية 
تســـتحقّ دراســـات نقدية لأحد ”أبرز شـــعراء 
القـــرن  مـــن  الثانـــي  النّصـــف  فـــي  تونـــس 

العشـــرين“، حســـب توطئة مبروك المناعي. 
واهتمّت نصوص الشـــاعر التونســـي الراحل 

أحمد اللغماني (1923-2015) بمدارات 
مختلفـــة تجمع بين الذاتي، الوطني، 
الإقليمي والإنســـاني، ففي مستوى 
المدار الأوّل يبـــدو قلقا ”كأنّ الريح 
تحته“، حسب عبارة المتنبي، نظرا 
لكثافـــة قصائـــده التأملية خاصة 
الـــواردة فـــي ديوانـــي ”قلب على 
شـــفة“ و“عواصـــف الخريف“، إذ 
تؤكّد جلّ القصائد حيرة وجودية 
التأمّل  فـــي  الاســـتغراق  أملاها 
الأنطولوجي والكوســـمولوجي، 

كقولـــه ”تمـــر الليالـــي وأحداثهـــا/ وفي 
طعمها الشـــهد والحنظل/ ونحن على ســـطح 

هذا الأديم/ على ســـفر، دائما رحّل“. كما تؤكّد 
أشـــعاره تعدّد الأغراض، حيث كتب في المدح 
والرثـــاء والغـــزل، منشـــغلا بكل 
قضايا عصره، فلم يكن ســـجينا 
لمحيطـــه الضيّق بـــل كان مهتما 
بمـــا يحـــدث إقليميـــا وعالميـــا، 
وهـــو ما تعبـــر عنه مثـــلا قصيدة 
”آه يـــا بغـــداد“ التـــي كتبها ســـنة 
1991 فاضحـــا عبر أبياتهـــا الفتنة 
الكبـــرى وطوفان الدّماء، متســـائلا 
”هـــل تشـــفّى حلفـــاء الحقد مـــن يتم 

اليتامى؟“.
وقد أبرز أحمـــد اللغماني في هذا 
النص الشعري المفعم بكثافة المعنى 
مفهـــوم الإنصاف في عالم فاجـــر ذي وجهين 

”باســـم للأقوياء وكاشـــر للضعفاء“، إنّه وجع 
وأرهقه  الشـــاعر الذي مزّقه ”اللحم الممزوق“ 
”الـــدم المرهوق“، حيث لم يستســـغ اللّغماني 
مؤامـــرة الحلفاء ومفـــردات الشـــرعية وحق 
تقريـــر المصير وســـيادة الـــدوّل، لذلك صرخ 
قائـــلا ”دمّرت، دكّـــت، أبادت، شـــوّهت، قتلت، 
أفنت، أطاحت، نســـفت، أظمأت وجوّعت“، تلك 
هـــي الشـــرعية الدولية في مضاميـــن تأملاته 

الشعرية.
ويذهـــب إلى الأقصى فـــي قصيدته ”أبناء 
كنعان“ التي أهداها إلى الوفد الفلسطيني في 
مؤتمر السلام بمدريد، وإلى أبطال الانتفاضة 
وأشـــبالها، مبيّنا فظاعة ورياء هيئات أممية 
ترفـــض التمييز بين ”حمام الســـلام وصقور 

الوغى“.

تونس تجمع الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد اللغماني
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حسونة المصباحي

} فـــي كتابه “بورقيبة والمســـرح- قراءة في 
أطياف بيان تأسيسي“ يقدم الباحث التونسي 
عبدالحليم المســـعودي عرضا مفصلا ودقيقا 
عن رؤية الزعيـــم التونســـي الراحل الحبيب 
بورقيبـــة للمســـرح، وهـــو الذي حـــرص منذ 
بدايـــات تأســـيس الجمهوريـــة الأولـــى فـــي 
أواسط الخمســـينات من القرن الماضي، على 
جعل المســـرح فنا تربويا، ووسيلة مهمة في 
بنـــاء المجتمع الجديد اعتمـــادا على المقولة 
الشـــهيرة “أعطوني مســـرحا أعطيكم شـــعبا 

عظيما“.
وكان بورقيبة قد عشـــق المســـرح وهو لا 
يـــزال تلميذا فـــي المدرســـة الصادقية. وكان 
يُقْبـــل بحماس علـــى العروض التـــي تقدمها 
الفـــرق المســـرحية التـــي تفاخـــر بالهويـــة 
الوطنيـــة، وتنشـــر خطابا نضاليّـــا مناهضا 
للاســـتعمار. في البعض مـــن خطبه، تعرض 
بورقيبة لقصـــة غرامه بالمســـرح، وبالممثلة 
اليهوديـــة فائقة الجمال حبيبة مســـيكة التي 
أحرقها أحد عشـــاقها مدفوعا بنار الغيرة في 
شتاء عام 1930. وكان يفاخر بأنه تمكن من أن 
”يختطف قبلة المســـك“ من وجنتها وهي على 
الركح في مســـرحية “لوكـــراس بورجيا“. وقد 
ازداد الحبيب بورقيبة عشقا لتلك الشابة ذات 
العينين الزرقاوين التي فتنت بيكاسو وكوكو 
شـــانال، عندما تحدّت السلطات الاستعمارية، 
وقدّمـــت عرضـــا مســـرحيا بعنوان ”شـــهداء 
الحريـــة“ يتعـــرض لكفـــاح الهولندييـــن ضدّ 

الهيمنة الإسبانية.
فـــي باريـــس التي اســـتقر فيها مـــن عام 
1924 إلى عام 1927، لـــم يكن الحبيب بورقيبة 

المغـــرم بالأدب الفرنســـي، والـــذي كان يحب 
أن يـــردّد عن ظهر قلب قصائد كبار الشـــعراء 
الفرنسيين من أمثال فيكتور هوغو، ولامرتين، 
وألفريـــد دو فينييـــه، ينقطع عـــن التردد على 
المســـارح الكبيـــرة، مُعتبـــرا المســـرح ”فنّا 
يســـاعد على تهذيب الأذواق، ونشـــر  جميلا“ 

القيم النبيلة. 
المســـرح  برمـــوز  إعجابـــه  يبـــدي  وكان 
الفرنسي في ذلك الوقت من أمثال لوي جوفيه، 
وجاك كوبو، وشـــارل دولاّن، وجان لوي بارو. 
كمـــا اكتســـب معرفة عميقـــة بالمســـرحيات 
الكلاســـيكية الشـــهيرة التـــي ألفهـــا موليير، 
وكورناي، وفيكتور هوغو، وادموند روســـتان 
وغيرهـــم. وعندما عاد إلى تونـــس، لم تمنعه 
نشـــاطاته السياســـية، وتنقلاتـــه فـــي أرجاء 

مـــن البـــلاد بهدف بعث حزب وطني جديد 
مقبلا  المســـرحية،  الحركة  متابعـــة 
المســـرحيات  علـــى  بالخصـــوص 
المحرضـــة على النضـــال الوطني، 
وعلى حثّ المجتمع على التخلص 
من الجهل والتقاليـــد البالية التي 

تعيق خروجه من الظلمات.
ويشـــير المسعودي في كتابه، 
الصـــادر عن دار“آفـــاق“، إلى أن 
بورقيبة كان يشـــيد في المقالات 
التـــي كان ينشـــرها فـــي جريدة 
الحـــزب الحر الدســـتوري الذي 
أنشـــأه فـــي مطلـــع الثلاثينات 

من القرن الماضي، بالمســـرحيات التي كانت 
تقدمها فرقـــة ”المســـتقبل التمثيلي“. وتحت 
تأثير المسرح، كان بورقيبة الزعيم والمناضل 
الوطني يلجأ في الخطب التي كان يلقيها أمام 
الجماهير إلى الوسائل والتعابير المسرحية 

بهـــدف التأثيـــر عليهـــا. وحافـــظ علـــى هذا 
الأسلوب المســـرحي في الخطب التي ألقاها 
بعد الاســـتقلال. لذلـــك كان يبـــدو وهو يلقي 

خطبه وكأنه ممثل مسرحي بارع.
ويخصص عبدالحليم المســـعودي الجزء 
الأكبـــر من كتابه الذي اســـتند فيه إلى العديد 
مـــن الوثائق السياســـية والفكريـــة والأدبية 
والفلســـفية، للخطـــاب الـــذي ألقـــاه الزعيـــم 
الحبيـــب بورقيبـــة في الســـابع مـــن نوفمبر 
1962، والذي أشار فيه إلى أن المسرح وسيلة 
أساســـية لبناء المجتمع الجديـــد، و“نموذج 
صغيـــر للوطـــن الـــذي يمثـــل رقعة فســـيحة 

نتعايش في أرجائها“.
وعن ذاك الخطاب الشهير، كتب المسعودي 
يقول ”خطاب بورقيبة فعل رياديّ. وهو خطاب 
أقل مـــا يوصف به أنه ’بيان’ أو ’مانيفســـتو’ 
مســـرحي. كما أنه بيان تأسيسي 
لمرحلـــة جديـــدة يكـــون فيهـــا 
المســـرح مبشـــرا ورائـــدا لقيم 
التنوير والتمـــدن والانفتاح على 
العالم“. وفي خطابه أظهر الزعيم 
بورقيبة أن للمســـرح قـــدرة فائقة 
وعجيبة على تهيئة المجتمع لتقبل 
أفـــكاره الإصلاحيـــة الداعيـــة إلى 
للتعصب  والتصدي  المـــرأة،  حرية 
الديني والعقائدي، ومقاومة الجهل 
والتخلف. كما أن المســـرح وســـيلة 
لتعميق الشـــعور بالهوية التونسية 
فـــي زمن كانـــت النزعات العشـــائرية 
والقبلية لا تزال معششـــة في عقول الكثير من 
التونســـيين. لذلك أطلـــق بورقيبة في خطابه 
المذكور الدعـــوة إلى أن يخرج المســـرح من 
دائـــرة الهواية ليصبح احترافا قائلا ”لا نقبل 

أن يترك أمر المسرح لمجرد الموهبة والهواية 
والاجتهـــاد الفردي، فالفن المســـرحيّ يتطلب 
التعليـــم والتهذيب والدرس. وقد أنشـــئت من 
أجله الكليات لتدريب ذوي المواهب وإفادتهم 

بما سبقهم من تجارب“.
فتحت مدارس ومعاهد لتدريس المســـرح. 
كمـــا تكونـــت فـــرق مســـرحية فـــي عواصـــم 
الجهات. وكانت فرقة الكاف، عاصمة الشـــمال 
الغربي، أولـــى الفرق المســـرحية التي لعبت 
دورا أساســـيا في تطوير المســـرح التونسي 
رغم الصعوبـــات والعراقيل التـــي واجهتها. 
وفـــي مدينـــة قفصـــة الجنوبيـــة، قام شـــبان 
متخرجـــون من معاهد المســـرح فـــي تونس، 
وفي بلدان أوروبية، بتأســـيس فرقة مسرحية 
مســـاهمة هي أيضا، وبقدر كبيـــر، في تطوير 
المســـرح علـــى مســـتوى المضمـــون، وفـــن 
الإخـــراج. ويعـــود الفضل في ذلـــك إلى رجاء 
فرحات، وفاضـــل الجعايبي وفاضل الجزيري 

ورؤوف بن عمر.
وفي نهاية السبعينات من القرن الماضي، 
ظهـــرت مســـرحيات تنتقد النظام السياســـي 
فـــي تونس. عندئذ أخـــذ بورقيبة يظهر نفورا 
واضحا مـــن هذه المســـرحيات. وأحيانا كان 
يجاهـــر برفضه المطلـــق لها، معتبـــرا إياها 

”تخريبية“ و“عبثية“.
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ابي اج النّ ممدوح فرَّ

} يبدو عنوان رواية الســـعودي محمد حسن 
علـــوان ”مـــوت صغيـــر“ المتوجـــة بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربيـــة البوكر لهذا العام، 
واحـــدًا مـــن الألغـــاز أو الألاعيـــب الســـردية 
التـــي خلت منها الرواية، فمدلـــول العنوان لا 
يتحقّـــق إلا فـــي منتصفها حيـــث رحلة الإمام 
إلى مكة وهناك التقى بنظام ابنة شيخه زاهر 
الأصفهاني، ويحدث العشق الذي يكون نتاجه 
كتاب ”ترجمان الأشـــواق“، فيضحي العشـــق 

بمثابة الموت الصغير.

النص الرحلى

يجعل المؤلف من شـــخصية الإمام الأكبر 
ابـــن عربـــي، وكل ما ارتبط به مـــن أحداث أو 
وقائع في زمنه مادة لحكايته. الرواية تتحدَّث 
عن هذه الشـــخصية الصوفية بـــل تتبعه منذ 
ميلاده في ميرســـيه وقت حكم ابن مرنديش، 

وحصـــار الموحدين له، ثـــمّ هروبه 
إلى إشـــبيلية، ورحلته إلى قرطبة، 
ومـــن بعدهـــا إلى المغـــرب. ورغم 
حضـــور الجانـــب الصوفـــي فـــي 
شخصية ابن عربي إلا أن الكاتب 
اقترب من الجانب الإنساني لديه، 
وإخفاقاتـــه فـــي الحـــب وكذلـــك 
الحياة، وهو ما يحسب للمؤلف.
الروايـــة، الصّـــادرة عن دار 
الســـاقي، تجعـــل مـــن التاريخ 
فـــي هـــذه الحقبة التـــي عاش 
فيهـــا ابن عربي حتـــى رحيله 

في دمشـــق إطارًا لها، فيُســـهب 
المؤلف فـــي رصد أحداث التاريـــخ حتى أنه 
في مناطق عديـــدة تغيب الأحـــداث المُتعلِّقة 
بشـــخصية ابـــن عربـــي لحســـاب التأريـــخ 
والرصـــد. كما ترصد الرواية مـــن بؤرة مهمّة 
علاقة الخلفاء بالعلمـــاء والنكبات التي تحلّ 
عليهم عند غضبتهم، فيذكر محنة ابن رشـــد، 
وأيضًـــا الغوث بن أبي مديـــن، إضافة إلى ما 
تعرض له ابن عربـــي من مضايقات ومنع من 
إقامة الدروس في المساجد. الرواية على مدار 

أحداثها، مالت إلى الســـرد التصاعدي، حيث 
الأحـــداث تبدأ من البداية انتهاء بالموت، وإن 
كانت تتماس في هذه النقطة بروايات التكوين 
والنشـــأة في تتبـــع المدارج والمعـــارج التي 
صعد إليها القطـــب الصوفي حتى وصل إلى 

حالة الإشراق.
لا يقـــف الـــراوي الأنـــا فـــي ســـرده على 
شـــخصية ابن عربي فحســـب، بل يســـرد عن 
كل مـــا يحيط به؛ فيســـرد عن أبيـــه وعلاقته 
بالقصر، وحيرته بين الدين والدنيا، وبالمثل 
عمّـــه، وتوبته التـــي جاءت علـــى يديه بعدما 
رآه يشـــرب الخمـــر في نهار رمضـــان، وحالة 
أمـــه وأبناء وبنات عمّـــه وصروف الدهر التي 
لحقت بهم، وبالمثل أحوال أبيه وأمه وجارية 
أبيـــه دُرّة التـــي أهداه إياهـــا الخليفة، وكيف 
تبـــدّل حالـــه بعد أن احتواها فراشـــه. كما أن 
الكاتـــب يتتبـــع التكوين الفكـــري لابن عربي 
وعلاقته بالقشـــيري ورســـالته، ثـــم في فترة 
لاحقـــة علاقته بالحريري الذي كان نافذته إلى 
دكاكين الوراقين، وعلاقته بفريدريك الذي كان 
يترجم عن اليونانية ودرسه للفلسفة من كتبه 

هو وابن الحريري.     
يتوقـــف الراوي وهـــو يتتبع 
ســـيرة ابـــن عربي عنـــد محطات 
وحلقات  بالخلفاء  كصلتـــه  كثيرة 
بأصحاب  تعلقـــه  وأيضًا  الـــدرس 
الكرامـــات، ورحلاته التـــي تعدّدت 
بين المغرب والمشرق، وفي واحدة 
تْ عليـــه أهـــوال الحبس  منها جـــرَّ
كمـــا حـــدث لـــه فـــي القاهـــرة. ومن 
المحطـــات المهمّـــة ما حـــدث له في 
مكة وقصة عشـــقه لنظام ابنة شيخه 
زاهر الأصفهاني، ومـــا أعقبه من آلام 
ليس له فقط بل ولنظام بعدما تعرضت 
للتشهير بســـبب ما كتبه ابن عربي في كتابه 

«ترجمان الأشواق».
ـــص في ظني هو أقـــرب إلى النصوص  النَّ
الرحليّـــة، حيـــث اعتمد المؤلف وهـــو يتتبع 
رحلـــة ابن عربي بحثًا عن أوتـــاده الأربعة ما 
بين بـــلاد المغرب والمشـــرق، على الوصف، 
فمـــال الســـرد في الكثيـــر مـــن المواضع إلى 
وصف الأماكن التي مرّ بها الشـــيخ في رحلته 
بحثا عن أوتـــاده الأربعة، بل إنه في دمشـــق 
يقدم لوحة فنية غاية في الشـــاعرية والجمال 
عن المدينة وعذوبتهـــا ونظافتها وروائحها، 
وهو مـــا فعله مع بغـــداد وغيرها مـــن المدن 

الكثيرة التي تنقل إليها الكاتب.
تتـــوازى رحلاته فـــي المكان مـــع رحلاته 
في الكشـــف والوجـــد، فابن عربـــي في جميع 

الأماكـــن التـــي مر بهـــا التقى شـــيوخًا له من 
كبار الصوفية ونَهَلَ من كراماتهم وســـار على 
دربهم كالحريري والخيّاط، وزاهر الأصفهاني 
وإسحاق، وفخر النســـاء وغيرهم بما في ذلك 
م لنا  بـــدر الذي كان ملازمه. ومع أن الراوي قدَّ
الكثير من كرامات ابن عربي وكشـــوفاته على 
نحـــو ما حدث مع موت ابنتـــه زينب ثمّ رحيل 
زوجته مريم، إلاّ أنّه حُجبت عنه أشـــياء، على 
نحو فشله في التعرُّف على أوتاده على الرغم 

من قربها منه.

مخطوط ابن عربي

علـــى الرغم مـــن الصورة التـــي أظهر بها 
السّـــرد ابن عربي، فإن المؤلف قدم شـــخصية 
أخرى لابـــن عربي عبر المواقـــف التي اختُبر 
فيها، خاصـــة في علاقته بالخلفـــاء والحكام. 
فشـــخصية الصوفـــي الكبير لـــم يفصلها عن 
طبيعتهـــا البشـــرية وصفاتها التـــي تبدو في 
نظر الآخرين ســـلبية، ولا أعرف هل لها علاقة 
بحقيقة الشيخ أم هي من وحي خيال المؤلف، 
فابن عربي على مدار النص بدا مترددًا خائفًا 
ومـــن الممكـــن أن أقـــول بصراحـــة جَبانًا في 
مواجهـــة الخلفاء الذين ارتبـــط بهم. ولنا في 
حادثة صديقه ابن رشـــد خير شاهد، فقد وقف 
موقف المتفرج وهم يسمع الوشاية التي كان 

هدفها أن توغر صـــدر الخليفة عليه، وبالمثل 
تكـــرّر الأمر عندما حدثت الوشـــاية للغوث بن 

أبي مدين.
عمد المؤلف إلـــى المزاوجة بين حكايتيْن 
عـــن ابن عربـــي، الأولى هي التـــي يروي فيها 
الراوي بلســـان ابن عربي نفســـه سيرته منذ 
مولـــده والمحـــن التـــي اُبْتلي بهـــا، والثانية 
عبر المخطـــوط الذي كان يتنقـــل من بلد إلى 
بلـــد علـــى يـــد حامليه بدايـــة مـــن أذربيجان 
عام 1212 وصولاً إلى بيروت عام 2012، راصدا 
الظروف والحروب والصراعات التي مرت في 
هذه البلدان، في رحلة اســـتغرقت ألفا ومئتي 

عام.
جعل علوان الحكاية عبـــارة عن مجموعة 
أســـفار تبلغ حوالي إثني عشـــر سفرًا في مئة 
وحـــدة، باســـتثناء الوحدة الأولـــى وهي عن 
المخطـــوط جاءت خـــارج الأســـفار. ويختتم 
المؤلـــف كلّ ســـفر مـــن الأســـفار بحكاية من 
المخطـــوط، وانتقاله من مـــكان إلى آخر. كما 
أن كل وحدة من الوحدات يتصدرها استهلال 
بعبارة لابن عربيّ، والعبارة تأتي متناسقة مع 
موضوع الوحـــدة، وكأنّها رمز أو مفتاح لفهم 

الوحدة.
تتـــوازى رحـــلات ابـــن عربـــي مـــع رحلة 
المخطـــوط وإن كانـــت قـــد بـــدأت بالعكـــس؛ 
فالمخطوط بدأ من الشرق حيث أذربيجان في 

حين أن الأســـفار العادية بدأت من إشـــبيلية، 
وانتهـــى المخطوط فـــي بيـــروت ورحلة ابن 
عربي في دمشـــق. ليســـت المصادفة وحدها 
التـــي جعلـــت رحلة المخطـــوط تمـــرُّ بهزائم 
وانتكاسات حدثت في العالم الإسلامي وصولاً 
ـــورية حيث اللاجئ السّـــوري  إلى النكبة السُّ
الـــذي وصل إليه المخطـــوط من أخيه، بل هي 
تتـــوازى مع الوقائع التـــي حدثت في رحلات 
ابـــن عربي نفســـه، فالعالـــم الإســـلامي مُنِي 
بانقســـامات وحروب وهزائم كثيرة ســـجّلها 

ابن عربي وهو يروي سيرته.
واحدة مـــن جماليات رواية ”موت صغير“ 
هـــي اللغة تلك التي جاءت متنوعة وعلى أكثر 
من مســـتوى. لكن الشـــيء المؤســـف حقيقة 
أنه غابـــت عن المؤلف الإشـــارة إلى مصادره 
ومراجعـــه التي اعتمد عليها في كتابة ســـيرة 
دة،  ابن عربي، فالمادة متوفرة ومصادرها متعدِّ

لذلك كان من باب أولى أن يذكر مصادره.

{موت صغير} رحلات صوفية تعري خبايا التاريخ
[ محمد حسن علوان يطرح سيرة موازية لابن عربي العاشق الخائف  [ مخطوط قديم يتنقل من يد إلى يد يحكي حال العرب منذ قرون

وائي في الفترة الأخيرة نزوعه إلى سرد الآخر، أيًّا كانت  لا يخفى على المتُابع للخطاب الرِّ
صفته؛ دينيّة أو سياســــــيّة أو حتى شــــــخصية ثقافية عامة. الإقدام على مثل هذه الكتابات 
رًا تأثّرًا بالمرويات التي جعلت من  هو مغامرة جديدة بدأت تطرقها السّــــــردية العربيّة مؤخَّ
شــــــخصيات الآخر، وبخاصة الصوفيين وإشــــــراقاتهم بؤرًا سردية على نحو ما حدث مع 
شــــــخصية جلال الدين الرومي، أو عمر الخيّام. حضور الشــــــخصيات الدينيّة (الصوفية) 
فــــــي الرواية  في تزايد، وهو ما أفضى إلى ظهور مصطلح ”الرواية العرفانيّة“ التي تجعل 

من الشخصيات الصوفية موضوعًا لها.

 رقصة الحب الأبدي

صـــدر حديثا عن دار بتانة للنشـــر والتوزيع بدولة الإمارات كتاب {ســـيمفونية البشـــر والحجر} كتب

للكاتب والباحث المصري محمد مندور.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدرت أخيرا رواية الكاتـــب الأميركي الشـــهير دان براون 

{شيفرة دافنشي} في نسخة معدلة وموجهة للناشئة.

الروايـــة أقرب إلى النصوص الرحلية، 

حيـــث يتتبع الســـرد رحلة ابـــن عربي 

معتمدا في الكثير من المواضع على 

وصف الأماكن

 ◄

المسرح كان وسيلة لتعميق الشعور 

بالهويـــة التونســـية فـــي زمـــن كانت 

النزعات العشـــائرية والقبلية لا تزال 

معششة في عقول الكثيرين

 ◄

الراوي يتوقف وهو يتتبع ســـيرة ابن 

عربي عنـــد محطات كثيـــرة كصلته 

بالخلفـــاء وحلقات الـــدرس، وتعلقه 

بأصحاب الكرامات وغيرها

 ◄
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - قدمت مؤسسة 
أروقة للدراســـات والترجمة 
القاهـــرة  فـــي  والنشـــر 
بالتعاون مـــع نادي نجران 
ترجمة  الثقافـــي،  الأدبـــي 
جديـــدة لنصـــوص لأعلام 
مـــن  العالمـــي  الإبـــداع 
والمســـرح  القصة  كتاب 
في كتـــاب بعنوان ”ضد 
الريح“  معيّة  الخريطة.. 

الـــذي قام بنقلـــه إلى العربيـــة الناقد الأردني 
سمير أحمد الشريف.

يحـــوي الكتـــاب نصوصـــاً قصصيـــة من 
مختلـــف الآداب العالميـــة، نذكـــر مثلا الأدب 
الإيطالـــي الـــذي وردت منـــه قصـــة ”الحرب“ 
للويجي بيرانديللو الحاصل على جائزة نوبل 
1934، ومـــن الأدب السويســـري قصة“يد الله“ 
لياســـمين شـــار، وكذلك نجد الأدب الروســـي 
ممثـــلا بقصة “لم كل هذا الصـــراخ” لبوريس 
يكيموف الحاصل على جائزة سولجنيتســـين 
عـــام 2008، ومـــن الأدب الفيتنامي قصة ”يوم 
حافل“ لســـونج ثو، إضافة إلى خمس قصص 
من الأدب الأميركي وهي ”عجوز على الجسر“ 
لأرنست همنغواي، و“تلك البقعة “ لجاك لندن، 
وغيرها. وتعكس هذه القصص التنوع الأدبي 
لكتابهـــا على اختـــلاف أجيالهم وأســـاليبهم 

وبيئاتهم.
كما يتضمن الكتاب نصاً مســـرحياً وحيداً 
مـــن أدب اســـكتلندا بعنـــوان ”ريشـــة عمتي“ 
لجولدن دافيوت وهو الاسم المستعار للكاتبة 

إليزابيث ماكنتوش.

نصوص عالمية كتاب يرصد دور الحبيب بورقيبة في نهضة المسرح التونسي



} واشــنطن - فـــي النصف الثاني من شـــهر 
أكتوبـــر الماضـــي، أعلنـــت شـــركة الاتصالات 
الأميركيـــة تـــي أند تـــي إقدامها على شـــراء 
المؤسسة الإعلامية العملاقة تايم وارنر المالكة 
لشبكة ســـي أن أن الإخبارية الأميركية، بمبلغ 
يتجاوز 85 مليار دولار، وأثارت الصفقة وقتها 
جدلا كبيرا بســـبب ضخامتها أولا، وبســـبب 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها 
أن اســـتكمالها سيعني تركيزا كبيرا للقوة في 
يد عـــدد محدود من الأشـــخاص، بل إنه ذهب 
خطـــوة أبعـــد من ذلـــك عندما تعهـــد بإحباط 

الصفقة إذا فاز بالانتخابات الرئاسية.
غيـــر أن اندمـــاج أيه تـــي أند تـــي وتايم 
وارنـــر لا ينبغي أن يحجـــب حقيقة يزخر بها 
سوق التقنية ووســـائل الإعلام. وعلى رأسها 
تلـــك الاحتـــكارات الاقتصاديـــة الكبـــري في 
قطاع الإعلام والتي تســـيطر عليها الشـــركات 

العملاقة في وادي السيليكون.
وردت هـــذه الحقيقـــة علـــى لســـان مارك 
كوبـــان رجـــل الاعمال في قطـــاع الإنترنت في 
اجتماعـــات إحـــدى اللجان الفرعيـــة لمكافحة 
الاحتكار في مجلس الشـــيوخ، مشيرا إلى أن 
الشـــركات المسيطرة بشـــكل حقيقي في مجال 
وســـائل الإعلام لا تخـــرج عن أربع شـــركات، 
هي: فيســـبوك وألفابيت (غوغل سابقا) وأبل 

وأمازون.
وقد أشارت البيانات التي تم الكشف عنها 
إلى شـــركة ألفابيت وشـــركة فيسبوك من بين 

أكبر عشر شركات في العالم.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة ألفابيت نحو 
550 مليـــار دولار، بينما لن يتجاوز اندماج أيه 

تي أند تي وشركة وارنر 300 مليار دولار.
تمتلك غوغل نحو 88 بالمئة من حصة السوق 
في الإعلانات، وتمتلك فيســـبوك (والشـــركات 
التابعة لها: إنســـتغرام وواتساب وماسنجر) 
مـــا يقارب 77 بالمئة من الزيـــارات الاجتماعية 
علـــى الهواتف المحمولة، وتســـيطر على نحو 
63 بالمئة من ســـوق أنظمة تشـــغيل الهواتف 
المحمولـــة هناك بينما تمتلـــك أمازون نحو 74 
بالمئة من حصة سوق الكتب الإلكترونية، هذا 
مـــا كتبه المديـــر الفخري في مختبـــر الابتكار 
بجامعة جنـــوب كاليفورنيا أنبـــرغ جوناثان 
تابلـــين في افتتاحية نيويورك هذا الأســـبوع، 
وأضاف ”من الناحية الاقتصادية، فالشـــركات 
الثلاثة محتكرون“.  أما شـــركة أيه تي أند تي 
فتســـيطر علـــى 32 بالمئة من ســـوق الهواتف 
المحمولـــة و26 بالمئـــة فقط من ســـوق خدمات 

التلفاز المدفوعة.
وأوضـــح براين نـــواك المحلل في شـــركة 
مورغـــان أنـــد ســـتانلي أن كل دولار تم إنفاقه 

علـــى الإعلان عبـــر الإنترنت فـــي الربع المالي 
الأول مـــن عام 2016 ، ذهب نحو 85 ســـنتا منه 

إلى غوغل أو إلى فيسبوك.
ويقول خبـــراء إن هوامش الربح الصافية 
الضخمة التي تحققها شركتا غوغل وفيسبوك 
تعود إلى ســـيطرتهم على المحتوى المتاح عبر 
الإنترنت، بينما تعد مشـــاركتهم في صنع هذا 

المحتوى محدودة.
لفت الخبـــراء النظر أيضا إلـــى أن غوغل 
وفيســـبوك تبنيان نموذجهمـــا الإعلاني على 
نســـق نظريـــة ”free riders“ أي أنهما يلعبان 
هنـــا نفس الدور الذي يقـــوم به الذين يركبون 
وسائل المواصلات مجانا مع الركاب الآخرين 

المتجهين إلى مكان ما. 
كان الصحافـــي غلـــين غرينوالـــد الفائـــز 
بجائـــزة البوليتـــزر عن تقاريره عن تجســـس 
وكالـــة الأمن القـــوى على الأميركيـــين والتي 
كشـــفت عنها تســـريبات إدوارد ســـنودن، قد 
غرّد الســـبت 22 أبريل الجاري على تويتر ”إن 
المناقشات بشـــأن هيمنة شركات التكنولوجيا 
جاءت متأخـــرة كثيرا“، مضيفا ”القوة المطلقة 
الموجـــودة في احتـــكارات وادي الســـيليكون 

مذهلة“.
وقالت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية  
إن شركات غوغل وفيســـبوك وأمازون تعرقل 

الإبداع علـــى نطاق واســـع، وتضيف ”تعتبر 
غوغـــل وفيســـبوك نقطتي الوصـــول لجميع 
وسائل الإعلام بالنسبة إلى غالبية الأميركيين، 
وفي حـــين ارتفعـــت أرباح غوغل وفيســـبوك 
وأمـــازون، كانت عائدات شـــركات الإعلام مثل 
الصحف والأعمال الموسيقية قد انخفضت منذ 

2001 بنسبة 70 بالمئة“.
يرى الخبـــراء أن ضخامة هـــذه الكيانات 
الرقميـــة العملاقة يتصل مباشـــرة بســـقوط 
وتراجـــع الصناعـــات الإبداعية فـــي الولايات 
المتحـــدة، فكل مقطـــع موســـيقي أوأغنية يتم 
نشـــرها عبـــر يوتيـــوب أو فيســـبوك تســـلب 

المبدعين أموالهم.
التحريـــر  روزبريغـــر رئيـــس  وأكـــد آلان 
الســـابق لصحيفة الغارديـــان البريطانية أن 
فيســـبوك ابتلعت نحـــو 27 مليـــون دولار من 
عوائد الإعلانات الرقميـــة الخاصة بالجريدة 
في العام الماضي باحتفاظها بجمهور الجريدة 
عبر فيســـبوك أكثر من ربطـــه بموقع الجريدة 
نفســـه. وأضاف ”إنهم يســـتأثرون بكل المال، 
فلديهم خوارزميات لا نســـتطيع فهمها، تعمل 
هـــذه الخوارزميات كمصفاة بـــين ما نقوم به، 

وبين طريقة استقبال الجمهور له“.
وفـــي نفس الســـياق يؤكـــد الخبـــراء أن 
الجميـــع قـــد فقـــدوا حريتهـــم فـــي الاختيار 

عندمـــا أعطوا البعض من الشـــبكات والمواقع 
الكبـــرى كغوغـــل وفيســـبوك الســـيطرة على 
القائمـــة المتمثلـــة هنـــا فـــي ترتيـــب غوغـــل 
للمواقـــع Google’s search rankings، وترتيب 
الأخبار فـــي قائمة آخر الأخبار في فيســـبوك 
Facebook’s Newsfeed. فليـــس معروفـــا على 
وجه الدقة لأي شـــخص خارج هذه الشـــركات 
كيـــف يتم تحديد هـــذه التراتيبية، بل إن هذه 
الآليات اشبه بالصناديق السوداء. وكلما زات 
غلبة الطابع الرقمـــي على حياتنا. زادت قدرة 
هـــذه الخوارزميات الجديدة على التحكم أكثر 

فينا.
ويشـــير الخبراء إلى أن وادي السيليكون 
يحتـــاج إلـــى نظـــرة أعمـــق للوصـــول إلـــى 
الاحتكارات الحقيقية والتعرف على المستقبل، 
فهـــذا العالم تســـيطر عليه قلة من الشـــركات 

العملاقة التي تتسيّد وادي السيليكون. 
وتقتـــرح نيويـــورك تايمز  البـــدء بقواعد 
واضحـــة، وعلـــى الأقـــل يجب أن نبـــدأ بمنع 
الثـــلاث مـــن شـــراء  التكنولوجيـــا  ســـاطير 
الشركات الكبرى مثل سبوتيفاي وسنابشات، 
فالاحتكار يحدث من خلال الاستحواذ، فغوغل 
اشترت أدموب ودوبل كليك وفيسبوك اشترت 
اشترت-على  وأمازون  وواتســـاب،  انستغرام 

سبيل المثال لا الحصر- أوديبل وألكسا.

وتـــرى الصحيفة أن هنـــاك علاجا آخر من 
الممكن القيام به مع غوغل يتمثل في تنظيمها 
كمنفعة عامـــة ومطالبتهـــا بترخيص براءات 
اختراع – مقابل رســـوم رمزية – لخوارزميات 
البحـــث الخاصة بها ونظـــام تبادل الإعلانات 

وغيرها من الابتكارات المهمة الأخرى.

وتعتـــرف الصحيفـــة أنـــه في ظـــل إدارة 
دونالـــد ترامـــب، والـــذي تحـــدث بقـــوة ضد 
التنظيـــم الحكومـــي واتجـــه نحـــو تحريـــر 
الصناعـــات على عـــدة مســـتويات، فمن غير 
المرجح أن يكون تنظيم شـــركات الإنترنت من 
أولوياتـــه، وفي نهاية المطـــاف قد نضطر إلى 
الانتظار أربع ســـنوات عندما يصبح الاحتكار 
مهيمنًا بشـــدة ويصبح الحل الوحيد هو كسر 
الاحتـــكار، وإجبـــار غوغـــل على بيـــع ”دوبل 
كليك“، وإجبار فيســـبوك على بيع ”واتســـاب 

وإنستغرام“.
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} من بين المقترحات التي قدمت قبل 
سنوات على طاولة لجنة التجارة الفيدرالية 

بشأن إنقاذ الصحافة الورقية في الولايات 
المتحدة، ثمة أفكار لاقت انتقادات وسخرية، 

وبقيت موضع تهكم إلى اليوم. 
قُدمت مقترحات آنذاك من بينها تخفيف 

القيود في لوائح مكافحة الاحتكار بهدف 
السماح للمؤسسات الإخبارية بفرض رسوم 
على المحتوى الإلكتروني أو فرض ضريبة 

على أجهزة آي باد وغيرها من الأجهزة 
الإلكترونية لدعم تكلفة التقارير الصحافية 

أو تأسيس صنــدوق عــام على غرار 
”أميريكو بربس“ لدفع رواتب للصحافيين 

الصغار.
فكرة الضريبة بدت حينها ومازالت فكرة 

بغيضة، وهو ما دفع رئيس لجنة التجارة 
الفيدرالية آنذاك جون ليبويتز، في جلسة 
استماع داخل مجلس الشيوخ، إلى القول 

إنه يعتقد بصورة شخصية أن فرض ضريبة 
صحافية تمثل ”فكرة بغيضة“ وأن اللجنة لا 
ترغب بشدة في أي إعفاءات تتعلق بمكافحة 

الاحتكار. ولأن الإنترنت هز النموذج 

التجاري للصحافة، عقدت لجنة متخصصة 
في الكونغرس الأميركي جلسة استماع 

غير مسبوقة، في محاولة لدفع السياسيين 
التحرك بقوة لمنع انهيار الصحافة الورقية 

وانخفاض مداخيلها وإيلائها المزيد من 
الاهتمام.

تلك الفكرة البغيضة التي طرحت قبل 
سنوات، أعيد تداولها اليوم، مع أنها لم 

تبعث على أمل لإنقاذ الصحافة من أزمتها 
المتفاقمة، ولم تستطع كل الأفكار الأخرى 

بما فيها تدخل السياسيين، إنقاذ الصحافة 
الورقية من كسادها. إنقاذ الصحافة يبدأ من 

إعادة صناعة محتواها.
وهاهو داني فورتسون يطالب فيسبوك 
بوقف قتل الأخبار! ويعترف بإطلاق فكرة 

متطرفة لإنقاذ الصحف بمقال له في صحيفة 
صنداي تايمز البريطانية. مقترحاًعلى 

فيسبوك وغوغل توفير مليار دولار لإنشاء 
مؤسسة عالمية للصحافة المستقلة؟ 

حسنا، يكتب فورتسون ”أعترف، إنها 
ليست فكرتي، إنها إميلي بيل، رئيسة مركز 

الصحافة الرقمية في جامعة كولومبيا“.
قضت بيل أكثر من عام تَدرسُ كيف 

اختطفت وسائل الإعلام الاجتماعية 
الصحافة، وتوصلت في النهاية عبر دراسة 

من 43 صفحة إلى نتيجة واقعية بشأن 

الأخطاء التي حدثت ومازالت مستمرة.
في بريطانيا مثلا، توقفت صحيفة 

الإندبندنت بعد ثلاثين عاما من الإصدار 
لتصبح مجرد صفحة إلكترونية، وقبلها 

أغلقت ستون صحيفة محلية، فيما 
ارتفعت الإعلانات الرقمية بنسبة 17 

بالمئة مستحوذة على حصة من الصحف 
المطبوعة.

وتعزو بيل ذلك إلى الأموال التي تدير 
عمالقة التكنولوجيا ووسائط التواصل 
الاجتماعي، ولا ترى قوة إعلامية تقابل 

قوة فيسبوك الذي يقترب من المستخدمين 
بسرعة مليوني مشترك جديد شهريا، وهي 

وحدة سرعة فيزيائية جديدة!! ابتكرتها 
رئيسة مركز الصحافة الرقمية في جامعة 

كولومبيا.
وتٌعبّر في النهاية عن يأسها من استعادة 

الصحف الورقية هذا العدد من المسرعين 
إلى فيسبوك، لكنها تقبل بحصوله على 

حصة الأسد من العائدات الإعلانية، على أن 
يعطي الفتات من أجل إبقاء الصحف على 

قيد الحياة!! 
ربما لهذا السبب اعترف داني فورتسون 
منذ البداية أن يدعم فكرة بغيضة! ويطالب 

فيسبوك بأن يكون شريكا مثاليا ويعيد خطة 
مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية 

الثانية، لإنقاذ الصحف الورقية.
ويقول ما لم تتخذ الشركة العملاقة 

خطوات حقيقية في مساعدة ناشري 
الصحف على كسب العوائد للصمود في 

وجه الكساد، فإن مستقبل الصحافة قاتم. 
اتبعت صحيفة الغارديان البريطانية 

مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، 
في النشر الفوري للقصص والمقالات على 

فيسبوك، وفعلا وصلت تلك النصوص أسرع 
من غيرها للمستخدمين، لكنها أضافت 

خيبة مادية أخرى لأنها لم تُترجم إلى عوائد 
وأرباح تدعم الصحف، بل أضافت دعما إلى 

فيسبوك نفسه. 
شين سميث، نائب مدير شركة معنية 
بوسائل إعلام رقمية، يفسر تلك المعضلة 

بطريقة مثيرة للجدل، فيرى أن وسائل 
الإعلام الميتة لا يمكن أن تستفيق وتكسب 

الأرباح حتى وإن وضعت على المنصات 
الاجتماعية، لأن الميت ببساطة لا يشبه 

الحي!
فكرة العمل المشترك تتردد كثيرا كطريقة 
مجدية للإنقاذ، فسبق وأن اقترحت مجموعة 

”نايت“ وهي منظمة خاصة غير ربحية 
مقرها الولايات المتحدة، مكرسة لدعم الأفكار 

التحولية التي تشجع الجودة والابتكار في 
وسائل الإعلام وتشريك المجتمعات المحلية 

في صناعة القرار وتشجيع الفنون، اقترحت 
على عمالقة الإنترنت المساهمة في تمويل 

الصحافة الورقية، أو قيام بورصة لندن 
بتطوير صناعة الأخبار وتسويقها وتطوير 

الجدوى الاقتصادية لها.
لقد فعل محرك البحث العملاق غوغل 

مثل ذلك مع الصحافة، وسوّى خلافه 
مع وسائل الإعلام الفرنسية التي تتهمه 
بالاحتكار، عبر زيادة عائدات الإعلانات 
الإلكترونية للناشرين، وإنشاء صندوق 
بقيمة ستين مليار يورو لتمويل بحوث 

تطوير النشر الرقمي الفرنسي.
لكن ذلك المبلغ الكبير لم يعالج الكثير 
من أمراض الصحافة الفرنسية، لأن الأمر 

ببساطة متعلق بسلوك القراء الذي تغيّر، ولا 
يمكن للأموال أن تعيده إلى الوراء من دون 

محتوى جذاب.
يغيب في كل هذا الجدل الممزوج بالأمل، 

المحتوى المتميز، متى تصنع الصحافة 
محتوى يميزها عما يسوق على الإنترنت 
وعلى المنصات الاجتماعية، ستجد القرّاء 

الأوفياء.
عندما يغيب الطريق إلى ابتكار المحتوى 
المتميز، فهذا يعني أن الصحافيين عاجزون 

عن الإحساس بأنهم يعيشون في سوق 
مريضة.

فكرة متطرفة لإنقاذ الصحافة
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــع الرقمي على  ــــــة الطاب كلمــــــا زادت غلب
ــــــا، زادت قــــــدرة الخوارزميات التي  حياتن
ــــــا في وادي  أحدثهــــــا عمالقــــــة التكنولوجي
الســــــيليكون على غرار فيســــــبوك وغوغل 
وأمازون على التحكم فينا، ما تســــــبب في 
تراجع الصناعة الإبداعية. ويشير الخبراء 
إلى أن وادي السيليكون يحتاج إلى نظرة 
الحقيقية  الاحتكارات  للوصول إلى  أعمق 
والتعــــــرّف على المســــــتقبل، فهــــــذا العالم 
تســــــيطر عليه قلة من الشــــــركات العملاقة 

التي تتسيد وادي السيليكون.

خوارزميات مسيطرة

فيســـبوك ابتلعت نحو 27 مليون 

دولار من عوائد الإعلانات الرقمية 

الغارديـــان  بصحيفـــة  الخاصـــة 

البريطانية في العام الماضي

◄

[ أسياد وادي السيليكون بحاجة إلى تنظيم لكسر الاحتكارات  [ شركات غوغل وفيسبوك وأمازون تعرقل الإبداع في كل المجالات

أوضـــح براين نواك المحلل في شـــركة مورغان أند ســـتانلي أن كل دولار تم إنفاقه على الإعلان عبـــر الإنترنت في الربع المالي الأول من عام 

2016 ، ذهب نحو 85 ســـنتا منه إلى غوغل أو إلى فيســـبوك. ويقول خبراء إن هوامش الربح الصافية الضخمة التي تحققها شركتا غوغل 

وفيسبوك تعود إلى سيطرتهم على المحتوى المتاح عبر الإنترنت، بينما تعد مشاركتهم في صنع هذا المحتوى محدودة.



} واشــنطن- أقر موقع فيســـبوك بأنه أصبح 
ســـاحة للمعارك بين الحكومات التي تســـعى 
من خلاله إلى اســـتغلال الـــرأي العام في دول 
أخرى، وقال إنه قـــام باتخاذ إجراءات جديدة 
أطلـــق عليها ”عمليات إعلام موجهة“ لكي يتم 

تجاوز ظاهرة الأخبار الكاذبة والزائفة.
وقام فيسبوك بنشر تقرير حول الإجراءات 
الجديـــدة التـــي ســـيتم اتخاذهـــا للـــرد على 
”الجهود الماكرة“ و“تخطـــي التمويل“ من قبل 
الدول والمنظمات التي تنشر معلومات مضللة 

وكاذبة لأهداف جيوسياسية بحتة.
وذكرت وكالة رويترز أنّ الشـــركة نشـــرت 
تقريـــرا عبر موقعها الإلكترونـــي تحدّثت فيه 
تحظـــى بتمويل جيد من  عن جهـــود ”ماكرة“ 
قبل دول ومنظمات لنشـــر معلومـــات مضللة 
وأكاذيـــب لها أهـــداف جيوسياســـية، مؤكدة 
أنّ هـــذه المبادرات ”تذهب إلـــى مدى أبعد من 
أنشـــطة نشر أخبار زائفة لتشـــمل التضخيم، 
وهو بالأســـاس توســـيع انتشـــار التدوينات 
مـــن خلال عدد من الوســـائل ينفذها موظفون 
حكوميون ومحترفون مقابل أجور باستخدام 

حسابات زائفة في الغالب“.
التقريـــر المؤلف من ١٣ صفحة قام بإعداده 
اثنين من خبراء الأمن الإلكتروني المخضرمين 

ومسؤول الأمن في فيسبوك.
ويذكـــر أنّ الحملة ضـــد الأخبـــار الزائفة 
والصفحات التي تنشر مواد إعلانية ورسائل 
سياســـية غير مرغوب فيها أسفرت أخيرا عن 
تعليق ٣٠ ألف حســـاب فيســـبوكي في فرنسا 

قبل الانتخابات الرئاسية.
أما فـــي ما يتعلق بالانتخابات الرئاســـية 
الأميركية، فقال فريق فيســـبوك إن شخصيات 
زائفة نشـــرت رسائل بريد مســـروقة ووثائق 
أخـــرى فـــي إطـــار مســـعى منســـق نســـبته 

الاستخبارات الأميركية إلى روسيا.
وكان فيســـبوك أيضا لجأ هذا الشهر إلى 
بعض الخطوات قديمة الطراز من خلال وضع 
الإعلانـــات فـــي الصحـــف لتنبيه القـــراء إلى 
كيفية اكتشـــاف القصص الكاذبة على شبكته 

الاجتماعية.
بعـــض  فـــي  الإعلانـــات  هـــذه  وظهـــرت 
الصحف الفرنســـية مثل لوموند ولوباريزيان 
وليبراســـيون. ويحتوى كل إعلان على عشـــر 
نصائح وجهها الموقع للقراء للتأكد من مصادر 
القصص والتواريخ والحقائق قدر المستطاع.

ولم يأت اختيار فرنسا عشوائيا، حيث أنه 
من المقـــرر أن تجرى فيها الـــدورة الثانية من 

الانتخابات الرئاسية الشهر القادم.
ومـــن بـــين النصائـــح ”اســـتخدم حســـك 
الفطـــري: إذا كان الخبـــر يبـــدو وهميا، فهو 
غالبـــا كذلـــك. وتجنـــب الأخبـــار التي تخص 
فيسبوك نفسه وتحقق من روابط المواقع التي 
تنتهي بـ ”com.co.“ أو ”su.“ يحتمل أن تكون 
”وهمية“. يشـــار إلى أن موقع فيسبوك تعرض 
إلى انتقادات كثيرة لفشـــله في منع فيض من 

المقالات الإخبارية الزائفة.

} الريــاض - لا تخلو أحاديث رجال الدين من 
عبـــارة ”حدثني ثقـــة“ أو ”حدثني أحد الثقاة“ 
أو ”أثبتت دراســـة ألمانية“، مـــا جعل مغردين 
ســـعوديين يطلقون هاشتاغا ســـاخرا بعنوان 
#حدثني ثقة لكشـــف ”دجل“ رجـــال دين أخذوا 
مـــن الدين وتزييـــف الحقائق مصـــدرا للثورة 

والضحك على العقول.
ويحـــاول مغردون ســـعوديون على تويتر، 
الذي يمثل برلمانهم الشـــعبي بامتيـــاز، إثارة 
قضايـــا كان محظـــورا فـــي الســـابق الحديث 
عنها. ويصّور رجـــال الدين للناس كيفية أنهم 
ينتقدون الدين، غير أن السعوديين وفق خبراء 
وأجبروا البعض  استطاعوا ”كســـر الأصنام“ 
من هؤلاء على تغيير أســـلوبهم وأطروحاتهم 

التي لم تعد تناسب العصر. 
ويحاول رجال الدين مجاراة الأمر بإطلاق 
حســـابات مليونية على تويتر أغلب متابعيها 
من الناس الوهميين، وفق ما تؤكده الدراسات.
ويعتبر الشـــباب السعودي، الذين يمثلون 
نســـبة ٧٥ بالمئـــة مـــن مجمـــوع الشـــعب، من 
المســـتخدمين الجيدين للشـــبكات الاجتماعية، 
حيث يرسلون قرابة ٣٠٠ مليون تغريدة شهريا 

على موقع تويتر.
ويتخـــذ رجال دين من شـــعار ”#حدثني_
ثقة.. (ضـــع الكذبة هنا) ســـتجد ألف ســـاذج 

يصدقك“! أسلوب حياة“. 
وكثيـــرا ما تراهم فـــوق المنابر أو 

وراء مكاتـــب فـــوق كـــراس، فيما 
جمهور من المســـتمعين جاثون 

أمامهم يستمعون مشدوهين.
ولا يخجـــل رجـــال الدين 
مـــن الاستشـــهاد علـــى أمور 
وقعت  وأقوال  بأحداث  اليوم 
(أو لـــم تقع أصـــلا) أو قيلت 

فـــي أزمان غابرة والتأســـيس 
عليهـــا، مترحّمين ومتحســـرين 

على أصحابها وأيامها.
نقـــدا  الهاشـــتاغ  واحتـــوى 

لأطروحات رجال الديـــن المغيّبين عن واقع 
الشعب الســـعودي الذي أصبح يتميز بالوعي 
اللازم لتمييز الدجل، وفق مغردين شاركوا في 

الهاشتاغ.
ومـــن ضمن التغريدات التـــي وردت ضمن 
الهاشـــتاغ ”#حدثني_ثقـــة دجالون محتالون 

كذابـــون“، ”هاشـــتاغ مليان حشـــيش باســـم 
الديـــن“. وكتب مغـــرد ”انتبهـــوا لعقولكم من 
هـــؤلاء الدجالين الذين يكذبون على الله وعلى 

رسوله #حدثني_ثقة“.
المصدر:  ”#حدثني_ثقـــة  آخـــر  ووصـــف 
مجهـــول، الـــراوي: مجهول، الزمـــان والمكان: 

مجهولان ويجب على الجميع تصديق ذلك“!
”#حدثني_ثقـــة  آخـــر  وتهكّـــم 
المشكلة عندنا أنك أنت ذاتك لست 

محل ثقة ناهيك عمن حدثك“.
نايـــف  المغـــرد  وكتـــب 
مدخلي، الشهير باسم نايفكو 
على حسابه على تويتر، ”مع 
الشـــبكات الاجتماعية تكتيك 
سيســـقط  #حدثني_ثقـــة 
ســـريعا، يجب إيجاد تكتيكات 

بديلة“.
وقال آخـــر ”كل حكايات الدعارة 
والانحـــراف والجنس والكلام غير الصائب 
يقول أصحابها إنـــه حدثهم عنها أحد الثقات 
حتى شـــككت أن الثقة يعمل مخبر #حدثني_

ثقة“.
وأورد العديـــد من المغرديـــن مقاطع فيديو 
لشـــيوخ كانـــت عبـــارة ”حدثنـــي ثقـــة“ فيها 
الحاضر الأبـــرز منها مقطع فيديـــو جاء على 

لســـان صاحبه ”حدثني أحد الثقـــاة أن هناك 
فتـــاة ممرضـــة تختلط مـــع الرجـــال وتضحك 
معهم وتتكلم معهم أمام الجميع ولا تخجل في 
فضحها الله وماتت وهي تنزع ملابســـها أمام 

الجميع“.
وتهكّـــم مغـــرد ”هـــي تخصصات مشـــايخ 
الدرامـــا وهـــم الأغلبيـــة ومشـــايخ للكوميديا 
ومشايخ للأكشن وهكذا.. في الأخير أنت تقرر 

إلى من ستستمع“.
وقـــال معلـــق ســـعودي ”حدثني_ثقة أنه 
مـــرت على أحد الأوطان الحبيبة قرابة ٣٠ عاما 
من الاســـتبداد والتطـــرف الفكـــري وهي الآن 
فـــي طريقها للانقشـــاع“، في إشـــارة إلى زمن 

الصحوة الذي ضرب السعودية.
ومن جانب آخـــر، انتقد مغـــردون المقاطع 
الدينيـــة التي باتت تحتوي علـــى كم هائل من 
الآهات والتأوهات أطلقوا عليها ”ســـيمفونية 
التأليف“.  وأكد كثيـــرون أنهم يغلقون المقطع 

أول ما يستمعون إليه.
وكتب مغرد ”نغمة #حدثني_ثقة تُستخدم 
قبل كتابة القصص كخلفية موســـيقية فتحفز 
الدوبامين (مادة كيميائيـــة تتفاعل في الدماغ 
لتؤثر على الكثير من الأحاسيس والسلوكيات 
بما في ذلك الانتبـــاه) لصنع الحبكة الدرامية. 
جرب بنفسك هل عند ســـماعها تشعر بالرغبة 

في التأليف“؟ وكتب معلق ”الصوت يحسســـك 
بأنك أنت السبب في الشـــرور والقتل والدمار 
والذنوب التـــي تصير على الأرض وحتى ثقب 

الأوزون أنت السبب فيه“.
وقال نايفكو ”خلال الفترة القادمة ستزدهر 
والتـــي  الصوتيـــة،  #حدثني_ثقـــة  قصـــص 
أســـماها الخبراء #حدثني_ثقـــة٢ ، والعامل 
المشـــترك أن الشـــخص الثقة مجهـــول الهوية 

وغير معروف”.
واعتبر معلق ”أحد أسباب الإلحاد بالمملكة 
هذا النوع من الدعوة والنصح. هربوا العقلاء 

منها ودعشنوا الجهلاء“.
وســـخر معلق ”مـــن قواعد الكذبـــة عندهم 
الآهات. وتتكون الكذبة من شاب أو فتاه يتصل 
ويقول الحقني يا شـــيخ أنـــا..، وبعد أنا تأتي 

الحبكة القصصية من بنات أفكار الشيخ“.
وكان عـــدد مـــن المغرديـــن الســـعوديين قد 
أطلقـــوا حملة على تويتر تحت عنوان ”لا نريد 
وذلـــك للمطالبة  آهـــات في المقاطـــع الدعوية“ 
بالاســـتغناء وعـــدم إضافـــة الآهـــات وبعض 
المؤثـــرات الصوتيـــة علـــى المقاطـــع الدعوية 

والأناشيد الدينية.
وأكـــد مغرد ”الدين ليـــس مرتبطا بالحزن، 
لا تنفـــروا النـــاس من الخير بشـــيء ليس من 

الدين“.
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@alarabonline
انتقد مغردون ســــــعوديون ضمن هاشتاغ 
#حدثني_ثقة الذي نشــــــط هذا الأسبوع 
ما وصفوه بـ“الدجالين الذين يكذبون على 
الله وعلى رسوله تحت شعار #حدثني_
ثقة“، مؤكدين أن هــــــذه الكذبات التي هي 
مــــــن بنات أفكار بعض رجال الدين لم تعد 

تنطلي عليهم.

} تونــس - يثير مشـــروع قانـــون المصالحة 
الاقتصاديـــة لإعفاء مســـؤولين ورجال أعمال 
من نظام الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي متهمـــين في قضايـــا فســـاد مالي جدلا 
واسعا على الشـــبكات الاجتماعية ضمن عدة 
هاشـــتاغات على تويتر وفيســـبوك على غرار 
#قانون_المصالحـــة #مايتعـــداش (لن يمر) و# 

حالة طوارئ شعبية.
وكان الهاشتاغ الأكثر مشاركة #مانيش_

مسامح (لن أسامح). وقد احتل الجمعة  مركزا 
متقدما ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا 

عالميا.
وكان مشـــروع القانون قـــد أحيل في ٢٠١٥ 
على البرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت 

مناقشته في العديد من المرات.
ويتيـــح مشـــروع القانون لرجـــال الأعمال 
إرجـــاع الأمـــوال المنهوبة بفائـــدة لا تتجاوز 
الخمســـة بالمئة مـــع عفو ضريبي بنســـبة ٣٠ 
بالمئة علـــى أن تجري تبرئتهـــم إذا أعادوا ما 

نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.
ورغـــم التوافق السياســـي الواســـع الذي 
حظـــي بإشـــادة دوليـــة وســـاهم فـــي انتقال 
ديمقراطي ســـلس في تونـــس مهد انتفاضات 
الربيع العربي، فإن مشروع القانون هذا مازال 
يثيـــر الانقســـام بـــين التونســـيين الذين يرى 
بعضهـــم أنه لا بد مـــن طي صفحة الماضي في 
حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام 
بـــن علي. وتعهـــدت حملة ”مانيش مســـامح“ 
(لن أســـامح) بالخروج إلى الشـــوارع لإسقاط 

القانون. 
ودعـــت إلـــى احتجاجات الســـبت في أول 
تحـــرك لها مـــن نوعـــه. واســـتبدل المئات من 
الشـــبان صورهـــم علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي بصور مكتوب عليها ”ما يتعداش“ 

”لن يمر“ .

وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وقال آخر:

واقترح مغرد:

وأكد معلق:

كمـــا دعت حملـــة ”مانيش مســـامح“ عبر 
فيســـبوك كل التونســـيين والتونســـيات إلى 
”التجنّـــد والالتـــزام بحالة التأهـــب القصوى 

لإسقاط مشروع هذا القانون“.

#حدثني_ثقة: كذبة من بنات أفكار رجل دين
فيسبوك ساحة 

لمعارك الحكومات

حديث الثقاة عن النساء لا ينتهي

أعلنت شركة إنستغرام المملوكة لفيسبوك عن زيادة بلغت ١٠٠ مليون مستخدم لتطبيقها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، 

ليصبح إجمالي مســـتخدميها ٧٠٠ مليون. وقالت الشـــركة إن النمو الذي شـــهده تطبيقها يرجع إلى الميزات الجديدة التي 

تمت إضافتها في الفترة الأخيرة مثل القصص والفيديو المباشر وإخفاء الرسائل المباشرة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مانيش_مسامح.. التونسيون مصرون

 #حدثني_ثقة

هاشتاغ احتوى نقدا 

لأطروحات رجال الدين 

بين عن واقع 
ّ
المغي

الشعب السعودي

[ سعوديون يسخرون من أطروحات لم تعد تناسب العصر على تويتر
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النظافة في شوارع الزمالك 
توضح مدى تقدير المحافظة والمحليات 

للمواطن المصري وتستوجب إقالة 
المحافظ الذي عرف النظافة بمناسبة 

زيارة البابا. #مصر.

الموروث الديني الرجعي 
هو نتاج سلطة استبدادية المفكر 
الحقيقي من ينتقد الأصل، معظم 

مفكرينا ينتقدون الفرع ويتجاهلون 
الأصل #عقلانيون.

أطلق اللحية وستصير ملكا غير متوّج
سلطة، قطيع، ثراء، امتيازات، تقديس،
خدمات مجانية، منيو زواجات عامر 

مسيار مسفار مطيار.

أسهم الغرب حضارياً في اختراع 
وسائل التنقل السريع، وأسهمنا 

نحن في اختراع دعاء التنقل هذا هو 
الفرق بين الثقافة العملية والثقافة 

الشفهية.

 من سمات الحضارة المدنية،
قبول الآخر كما هو 

وليس كما نريده ان يكون!

#بالمختصر
"الهدف من الحياة.. 

أن تعيش الحياة لهدف.

يا ليت 
لي في كل الأمور حرية الاختيار،

ولكن "ليت" أبت !!

هذا عصر أصبحت فيه الأحلام 
ومعايير "النجاح" لدى أغلب الناس 

لا تخرج عن إطار (يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم)، فقط 

يتغير الاسم!

(مؤامرة، خطة صهونية، تغريب) 
ألفاظ يستخدمها الفاشلون عادةً 

لدغدغة مشاعرهم وتبرير إخفاقهم 
لعلاج عقد النقص! لا أحد يتآمر 

على فاشل خارج المنافسة!

في الرخاء لا تستطيع المجتمعات 
إصلاح عيوبه (لا احد يسمع 

المصلحين) وفِي الشدة لم يعد ينفع 
اصلاح العيوب فقد تحققت نتيجة 

العيوب !

الاتحاد الدولي للصحافيين.

اختاروا مفرداتكم 
كما تختارون ملابسكم

فالكلام أناقة أيضاً!

تتتابعوا

@YassoZawchi 
مســــــيرة مــــــن أجــــــل إســــــقاط #قانون_
ــــــى  المصالحــــــة الســــــبت ٢٩-٠٤-٢٠١٧ عل

الساعة ١٣:٠٠ بالعاصمة #تونس.

@bentalkadra
ــــــدة لتمرير  #تونس عصابة سياســــــية مجن
#قانون_المصالحــــــة والهدف هو التغطية 
على سرقات السياسيين الذين غنموا من 
السياحة والسمسرة الحزبية #مايتعداش 

”لن يمر“.

@Bb09Mourad
من يريد المســــــامحة عليه أن يســــــامح في 
ــــــس في مال الشــــــعب،  ــــــه الخاص ولي مال
ادفع وبعدها ســــــوف نتصالح #مانيش_

مسامح.

@yacinof
ــــــد المســــــامحة؟ المســــــامحة تكون في  تري

المحكمة:* #مانيش_مسامح.

@RaedEttounsi 
مصــــــرة على تمرير قانون  الفساد  لوبيات 

المصالحة.



} الكويت - قرع نفوق الأسماك على شواطئ 
الكويـــت أجراس الإنذار، وســـط مخاوف من 
نســـبة التلوث المرتفعة، التـــي أكدتها جهات 
حكوميـــة، في بلد يعتمد بنحـــو 95 بالمئة من 

مياه الشرب فيه على محطات التحلية.
مشـــهد الأســـماك النافقـــة الذي انتشـــر 
عبـــر فيديوهات تداولتها وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، علـــى شـــواطئ العاصمة، وجد 
ردود فعل بارزة أظهرت حجم الأضرار الكبيرة 

التي تضرب البيئة البحرية الكويتية.
وقـــام عمال البلدية بجمـــع كميات كبيرة 
مـــن الأســـماك النافقة من ســـواحل الكويت. 
وكانـــت جماعة الخـــط الأخضر قـــد رصدت 
كميـــات كبيـــرة مـــن الأســـماك النافقـــة على 
الســـواحل، مشـــيرة إلـــى أنها تؤكـــد وجود 
أســـباب بيئية خطيرة أكبر مما ذكر عن أنها 

من مخلفات الصيادين.
ورفعـــت الحملـــة الوطنيـــة لحماية جون 
الكويـــت طنـــا ونصـــف الطن من الأســـماك 
النافقة من شاطئ الصليبخات خلال الأسبوع 
الماضي، في إطار اســـتكمال تنظيف شواطئ 
الجـــون التي تنتشـــر عليها أســـماك ”الجم“ 
النافقة، بعد أن تسببت في روائح كريهة، وقد 

تترتب عليها أضرار صحية وبيئية جمة.
وشـــدد خبراء على ضرورة رفع الســـمك 
النافق من البحر بسرعة لكي لا تنتقل العدوى 
إلى الأســـماك الحية وذلك مـــن خلال تنظيف 

الجون من الجيف الطافية على سطحه.
بجامعـــة  العضويـــة  الكيميـــاء  أســـتاذ 
الكويت حمد المطر، قال عبر حســـابه بموقع 
تويتر، مرفقـــا ذلك بالفيديو المتداول ”جريمة 
فـــي حق ثروات الكويت تقع الآن بشـــواطئنا 
من نفوق غير مســـبوق أمام تجاهل حكومي 
وصمـــت رقابـــي، آلاف الأطنـــان من الســـمك 

النافق؟ أين أنتم يا نواب؟“.
وأضـــاف ”ســـبق أن صرحت عـــن تلوث 
البحـــر ونفـــوق الســـمك فحركـــت الحكومة 
ضـــدي قضية، والجريمة التي تحدث الآن في 
بحرنا تحتاج إلى وقفة من المجلس (البرلمان) 

وبشكل عاجل جدا“.
مـــن جانبها قالـــت الهيئة العامـــة للبيئة 
(حكوميـــة) في بيان لها، إن ”ارتفاع الملوثات 
الصادرة عن مخارج الأمطار ساهم في زيادة 
المغذيات بمنطقة الجـــون وازدهار الطحالب 

البحرية بأنواعها“.
وأضافت أن ”التحاليل المخبرية أظهرت 

وجـــود مياه صـــرف غيـــر معالجة أدت 
بيولوجيـــة  ملوثـــات  وجـــود  إلـــى 

الحدود  تفـــوق 
بـ23  بها  المسموح 
مصاحبة  ضعفـــا 
من  المتدفقة  للمياه 
المختلفة  المخـــارج 
وأدت إلـــى ازديـــاد 
المغذيـــات في البحر 
الهوائـــم  وازدهـــار 

التي  الضارة  النباتية 
تم رصدها“.

أن  وأوضحـــت 
أن  بينـــت  ”القياســـات 

الهوائـــم النباتية  نســـبة 
الضارة المسجلة في الجون 

(جون الكويـــت قطعة ضحلة 
مـــن المياه داخل اليابســـة تقع 

الســـاحلي  الشـــريط  وســـط  في 
أضعاف  بلغـــت  العاصمة)  شـــمال 

النسب الطبيعية، وشـــهدت ارتفاعاً واضحاً 
بمعدلات الفوســـفات والمـــواد العالقة الكلية 
والسلكيات والمواد الهيدروكربونية البترولية 

الكليـــة“. وأعلن وكيـــل وزارة الكهرباء والماء 
محمد بوشـــهري عن ”تشكيل لجنة للتحقيق 
فـــي مدى تلـــوث مياه التحليـــة الخارجة من 
إحدى المحطات، ومـــا أثير حول كونها جزءاً 

من أسباب نفوق الأسماك حالياً“. 
ودشـــن رئيس الحملة الوطنيـــة لحماية 
جـــون الكويـــت عبدالعزيز الشـــطي، المرحلة 
الثانية من الحملة الأربعـــاء، برفع ما يقارب 
4.5 أطنـــان من الأســـماك النافقة من شـــاطئ 
عشـــيرج والدوحة، بمشـــاركة الهيئة العامة 
لشـــؤون الزراعة والثروة الســـمكية، وإدارة 

الرقابة البحرية للقطاع الأوسط.

عزوف عن شراء السمك 

ازدادت مخاوف المواطنين والمقيمين على 
حد ســـواء من خطر الأســـماك التي قد تكون 
نافقـــة وتبـــاع في الأســـواق ومـــن مضارها 
الصحيـــة عليهـــم وعلـــى أطفالهـــم، وتأثرت 
حركة أســـواق الســـمك بســـبب المخاوف من 

التلوث.
وقال باعة السمك أن ريبة وتردد المواطنين 
أثرا على نشاطهم التجاري مطالبين الحكومة 
والجهات المعنيـــة بتوضيح الصورة حتى لا 
يقع المســـتهلكون في حالة من الشك والحيرة 
وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية وارتفاع 

أسعار بعض السلع الأخرى.
ويقول المواطن عباس أحمد إن المستهلك 
الآن في حيرة بســـبب مخاطر هـــذا التلوث، 
مطالبا الجهات الصحية بتوضيح مدى هذه 
المخاطـــر حفاظا على صحـــة المواطنين وذلك 
بدلا من أن يعيش الناس في حالة بلبلة وشك 
وخـــوف، خاصـــة وأن الكويتيـــين يفضلون 

وجبة السمك.
وطمـــأن مدير عام الهيئـــة العامة للزراعة 
والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي 
المواطنـــين بـــأن ظاهـــرة الســـمك النافق في 
الوقت الراهن محصورة في مناطق محدودة 
لا يمُـــارس فيهـــا الصيد، وعليـــه فإنه لا يتم 
تداول الأسماك النافقة بالأسواق، مشددا على 
أنه يتم تشديد الرقابة الساحلية وفي مناطق 
الأسواق، لمنع تسرب تلك الأسماك إن وُجدت 

إلى موائد المواطنين.
ويقـــول مواطـــن فضل عـــدم ذكر اســـمه 

”هنـــاك عمليـــة خلـــط بين الأســـماك 
ظل  في  والمتعفنـــة  الطازجـــة 

غيـــاب الرقابـــة، ولكن المســـتهلك يســـتطيع 
التمييـــز بينها بالضغط على الســـمك، وفي 
حالة صدور رائحـــة كريهة فإن ذلك يدل على 
أنها فاسدة، كما أن تطاير القشور وتغير لون 

السمكة يدل على عدم صلاحيتها“.
ويؤكـــد العديد من المواطنين أن الســـمك 
طعامهم المفضـــل، لكن يبقى الفســـاد جدارا 
مـــن الخوف بينهـــم وبين أن يهنـــأوا بوجبة 
جيدة، مشيرين إلى أن ظاهرة السمك الفاسد 

انتشرت في الأسواق.
ويلجـــأ بعض الباعة إلى اتباع أســـاليب 
الغش وبيع أســـماك فاســـدة إلى المســـتهلك 
الذي لا يمكنه اكتشاف فسادها بسهولة وهو 
ما يتســـبب في العديد من المشـــاكل الصحية 

للمستهلك.
يؤكد خبراء الصحة أن الســـمكة النافقة 
تشـــكل خطـــورة على الصحة، لأنـــه حتى لو 
تم طهو الســـمكة تظل تلك البكتريا الســـامة 
خطيـــرة، وهو ما يؤثر ســـلبا علـــى الجهاز 
الهضمي والمعدة كما يؤدي إلى أضرار كبيرة 
فـــي الكبد والكلى بل وربما يـــؤدي إلى تلف 

خلايا الدماغ.
ويؤكد اتحاد الصيادين على مد يد العون 
إلى جميع المستهلكين في حال استغلالهم، أو 
اســـتخدام بعض بائعي الأسماك طرق الغش 
المختلفة معهم وبيعهم أسماكا فاسدة، حيث 
يقوم الاتحاد بنقل جميع شكاواهم وعرضها 
أو  والمســـؤولة،  المختصـــة  الجهـــات  علـــى 
توجيههم إلى استخدام الإجراءات القانونية 
بحق كل من تسول له نفسه التسبب في ضرر 

المستهلك.

تراجع الثروة السمكية 

أكـــد الباحث في مشـــروع ”برنامج إدارة 
الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي“، 
(حكومي) علي البـــاز على الانخفاض الكبير 

في الكثير من أنواع الأسماك.
وتابع الباز إن ”أسماك الزبيدي تراجعت 
بنســـبة 95 بالمئة، وأعدادها كانت في ســـنة 
1995 نحـــو 1100 طن لكن انخفضت إلى 120 
طنـــاً في عـــام 2014“. وأعلـــن رئيس اتحاد 
الصياديـــن ظاهر الصويان أن أســـماك 
الزبيـــدي والميد الكويتي «لن تشـــاهد 
علـــى المائـــدة الكويتيـــة في شـــهر 
رمضان المقبل»، متوقعا أن تكون 
«خارج  أســـعارها 
التغطيـــة،  نطـــاق 
وأن يتم إغلاق عدد 
من بســـطات سوق 

السمك المحلي“.
تناقص  وأرجـــع 
الثـــروة  مخـــزون 
خـــلال  الســـمكية 
الثلاث  الســـنوات 
الماضيـــة، إلـــى قلة 
مـــن  الوافـــدة  الأســـماك 
للخليج  الشـــمالية  الجهـــة 
العربـــي، أي من دول الجوار، 
العـــراق،  أو  إيـــران  ســـواء 
«وبـــكل أســـف فـــإن مثـــل هـــذه 
الـــدول لا تلتـــزم بفتـــرات حظر صيد 
الأســـماك، بدليـــل أنـــه لـــدى حظـــر صيـــد 
الزبيـــدي والروبيان عندنا نجـــده يأتينا من 
تطبيـــق  يوجـــد  لا  لأنـــه  الـــدول،  هـــذه 
لقانـــون حظـــر الصيـــد عندها، بتعلـــة عدم 
امتلاك دوريات خفر ســـواحل لحماية الثروة 

الســـمكية، وكـــم من مـــرة تم ضبـــط اختراق 
لنجات من هذه الدول لمياهنا الإقليمية للصيد 

فيها؟!».
وقال إن «أغلب الأسماك موسمية تأتي من 
الجـــوار، فنجد أن الزبيـــدي يأتي من المحيط 
الهندي وإيران، وإذا كانت هناك دول بعينها 
تغلق عليك الطريق بوضع شـــباك في البحر 
والصيـــد قبـــل وصوله إلينا، فكيف ســـيأتي 

السمك الموسمي إلينا؟“
ولفـــت إلى أن أســـطول الـــدول المجاورة 
من الســـفن تزايد بشـــكل كبير، ورفع العراق 
وإيران حجم أســـطوليهما بواقع 3 أضعاف، 
ما تســـبب في تراجع إنتاج الثروة السمكية 

في الكويت. 

وقال الباز ”إن ســـمك الصبـــور انخفض 
بالنســـبة ذاتهـــا حيث كان يرصـــد في العام 
1995 نحـــو ألـــف طـــن ســـنوياً حتـــى وصل 
إلـــى 150 طناً في 2014“. وأرجع الســـبب في 
انهيار المخزون السمكي إلى ”الصيد الجائر 

والجانبي وتدمير موائل الأسماك“.
وقال الباز إن السبب الثاني هو ”العوامل 
البيئيـــة كازدياد الملوحة في شـــمال الخليج 
العربـــي وانخفاض المنســـوب فـــي مصبات 
الأنهـــار نتيجة بناء الســـدود في نهري دجلة 
والفـــرات وارتفـــاع درجـــات حـــرارة الميـــاه 
وغيرهما من الأسباب الطبيعية“. ويبلغ عدد 
ســـكان الكويـــت 4.4 مليون نســـمة منهم 1.3 

مليون مواطن و3.1 مليون وافد.
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انتشار فيديوهات الأسماك النافقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شواطئ الكويت، وجد 

ردود فعل بارزة أظهرت حجم الأضرار الكبيرة التي تضرب البيئة البحرية.

تناقـــص مخـــزون الثروة الســـمكية خلال الســـنوات الثلاث الماضيـــة في الكويت يعـــود إلى قلة 

الأسماك الوافدة من الجهة الشمالية للخليج العربي أي من إيران والعراق. تحقيق

كأن البحر يعاقب الإنسان عما يفعله به من تلوث، فيلفظ سمكه النافق على الشاطئ ليكون 
دليلا على كميات القمامة ومياه الصرف الصحي التي ترمى به، ذلك ما وقع في شــــــواطئ 
الكويت خلال الفترة الأخيرة إذ تقيأ البحر كميات هائلة من الســــــمك النافق الذي قد يكون 

خطرا يحدق بالكويتيين إذا ما استهلكوه بالخطأ أو تركوه يتعفن على الشاطئ.

بحر الكويت المريض يتقيأ أسماكه على الشاطئ
[ مخاوف من انتقال العدوى إلى السمك الحي  [ الكويتيون يتنازلون عن أفضل وجباتهم

حملة نظافة متأخرةسمك بلا زبائن

مخاطر سببها الإنسان

التحاليـــل المخبرية أظهرت وجود 

ميـــاه صرف غير معالجـــة أدت إلى 

وجـــود ملوثـــات بيولوجيـــة تفوق 

المسموح به بـ23 ضعفا

◄

دة زي في هم س ر ط الأ رج خ ن رة
ت بمنطقة الجـــون وازدهار الطحالب

ة بأنواعها“.
”التحاليل المخبرية أظهرت ضافت أن
د مياه صـــرف غيـــر معالجة أدت

بيولوجيـــة  ملوثـــات  وجـــود 
الحدود

بـ23 بها  ح 
مصاحبة ا 
من المتدفقة 

المختلفة  رج 
لـــى ازديـــاد

ات في البحر 
الهوائـــم ـار 

التي  الضارة  ة 
دها“.

أن وضحـــت 
أن بينـــت  ســـات 
الهوائـــم النباتية
ة المسجلة في الجون
لكويـــت قطعة ضحلة

ياه داخل اليابســـة تقع 
الســـاحلي الشـــريط  ســـط 

أضعاف  بلغـــت  العاصمة)  
 الطبيعية، وشـــهدت ارتفاعاً واضحاً

ب (

ت الفوســـفات والمـــواد العالقة الكلية
كيات والمواد الهيدروكربونية البترولية

المواطنين وائد ى إ
ويقـــول مواطـــن فضل عـــدم ذكر اســـمه 

”هنـــاك عمليـــة خلـــط بين الأســـماك 
ظل  في  والمتعفنـــة  الطازجـــة 

إ انخفضت كن طن 00 و نح 995
طنـــاً في عـــام 2014“. وأعلـــن رئيس

و

الصويان أن أ الصياديـــن ظاهر
الزبيـــدي والميد الكويتي «لن ت
علـــى المائـــدة الكويتيـــة في
رمضان المقبل»، متوقعا أ
أســـعارها
التغ نطـــاق 
وأن يتم إغلا
من بســـطات
السمك المحلي

وأرجـــع 
ا مخـــزون 
الســـمكية
الســـنوات
الماضيـــة، إل
الوافـــد الأســـماك 
الشـــمالية  الجهـــة 
من دول ا العربـــي، أي
الع أو  إيـــران  ســـواء 
«وبـــكل أســـف فـــإن مثـــل
الـــدول لا تلتـــزم بفتـــرات حظ
بدليـــل أنـــه لـــدى حظـــر الأســـماك،
الزبيـــدي والروبيان عندنا نجـــده يأت
ت يوجـــد  لا  لأنـــه  الـــدول،  هـــذه 
لقانـــون حظـــر الصيـــد عندها، بتعل
امتلاك دوريات خفر ســـواحل لحماية



سماح بن عبادة

} تونس - تغيب ثقافة التعامل مع المختصين 
في علـــم النفس وعلم نفس الطفل والمختصين 
في علوم التربية والإرشاد الأسري عن غالبية 
الأســـر التونســـية. ولا يتوجـــه إليهـــم معظم 
أرباب الأسر إلا في الحالات المرضية القصوى 
عندما يصاب أحد الأبناء مثلا بمرض نفســـي 
يعجزون أمامه. وفي الكثير من الأحيان يحتار 
الآباء والأمهات خاصة منهم الجدد في إيجاد 
طـــرق التعامل المثلى مع أبنائهم والتي تخول 

لهم تربيتهم تربية سليمة.
وتمثـــل البرامج التلفزيونيـــة التي تطرح 
المواضيـــع التـــي تهـــم الأســـرة وتقـــدم عبر 
مختصـــين فـــي علم نفـــس الطفل وفـــي علوم 
التربيـــة مصـــدرا للمعلومـــة والمعونـــة التي 
يبحث عنها الآباء والأمهات لتجاوز صعوبات 
التعامـــل مع أبنائهـــم، غير أن هـــذه النوعية 
مـــن البرامج تكاد تكون مفقـــودة في القنوات 
التلفزيونية التونســـية ســـواء الرســـمية أو 
الخاصة. وإن وجدت فهي تقدم ضمن المنوعات 
الصباحيـــة في توقيت يكون فيـــه أغلب أفراد  
الأســـر التونســـية خارج بيوتهم سواء للعمل 
أو لقضاء بعض الشؤون، وبالتالي فإن نسبة 
مشـــاهدتها تكـــون ضئيلة جـــدا، ولا تحصل 

الاستفادة منها على الوجه الأكمل.
وهنـــاك برامـــج مثل ”ســـوبـر ناني“ وهو 
بـرنامج بـريطاني الأصل من صنـف تلفـزيون 
الواقـــع، يبـــث أيضـــا فـــي قنـــوات أوروبيـة 
وأميركية عديدة، ومنه نســـخـة فرنســـية من 
تقديم ســـيلفي جينالي تبث علـــى العديد من 
القنـــوات. ويطـــرح البرنامـــج مقاربـــة لحـــل 
المتصلة  العائليـــة  والصعوبات  الإشـــكاليات 

بتربية الأطفـــال من منطلقات نفســـية وطبية 
واجتماعية. وقد حقق برنامج ”ســـوبر ناني“ 

نجاحا لافتا.
واتخـــذت إحدى القنوات التونســـية على 
عاتقها بث النســـخة التونســـية منه في العام 
2008، وقدمتـــه المختصة فـــي علم نفس الطفل 
والتي اشـــتهرت بدورها في ذات البرنامج في 
نسخة فرنسية كلثوم ســـراي غير أنه بمجرد 
مـــرض ووفاة مقدمة البرنامـــج انتهت تجربة 
التونســـيين مع الســـوبر ناني. وانتهت معها 
اســـتفادة الأســـرة التونســـية من نصائحها 
وخبراتها في المجال ليرجع الفراغ من جديد.

غياب فادح تتضح خطورته أولا في حاجة 
الأســـر الجديدة إلى نصائح وإرشادات علمية 
توجـــه تعاملها مـــع أطفالها فـــي واقع متغير 
يقوم على أن غالبية الأزواج الجدد هم من فئة 
العاملين والموظفين فلا يجدون وقتا للاهتمام 
بأبنائهـــم، والوجه الثاني لفداحة هذا الغياب 
يتمثل في مـــا تقدمه البرامج الراهنة الموجهة 
للعائـــلات والأطفـــال مـــن محتويـــات هزيلة 

وخالية من الإفادة.
وتقول مريم الســـعدي، موظفة في شـــركة 
تأمين، عملت ســـابقا في مرصد لمراقبة الإعلام 
في تونـــس ”رغم أهميـــة المواضيـــع المتعلقة 
بالتربيـــة والأســـرة إلا أن الإعلام التونســـي 
لا يوليهـــا أهمية كبـــرى ويتطـــرق إليها فقط 
فـــي البرامج الصباحيـــة الموجهة عادة لربات 
البيوت دون ســـواهن مع مواضيع مثل الطبخ 

والموضة..“. 
أن هذه  وتضيف فـــي حديثها لـ“العـــرب“ 
البرامـــج الصباحية والتـــي تعرض مواضيع 
تهم الأسرة ربما لا تحظى بنسب مشاهدة عالية 
مثل التـــي تلقاها بعض البرامج السياســـية 
والمنوعات، وتقول متســـائلة عن الأسباب في 
ذلك؛ هل أن المجتمع والأسرة التونسية خاصة 
يهتمان فعلا بهذه المواضيـــع؟ ولماذا تخاطب 

هذه البرامج النساء فقط؟
وبحســـب مريم فإن العقلية الذكورية التي 
توكل جل المهام الأســـرية وتربيـــة الأبناء إلى 
النســـاء تعد من بـــين أهم أســـباب انخفاض 

نسب المشاهدة للبرامج التي تطرح المواضيع 
الأسرية، وتظل متابعة هذه البرامج مقتصرة 

على الأمهات تقريبا.
تضـــاف إلى ذلـــك طريقـــة طـــرح وتقديم 
المواضيع التي تقوم على ســـؤال من قبل مقدم 
البرنامـــج وجـــواب من قبل المختـــص المعني 
وهي طريقة كلاســـيكية مملة تنقصها لمســـات 
الإبـــداع القادرة على جذب المشـــاهدين وعلى 
تبســـيط أجوبة المختصـــين ودعمهـــا بأمثلة 
واقعية، مثل التي تقدمها برامج سيبار ناني، 

لكي تستوعبها جل فئات المجتمع.
مـــن جانبها تلاحـــظ مروى فهمي (اســـم 
مســـتعار) وهـــي معلمة في مدرســـة ابتدائية 
بالعاصمـــة تونس أن هناك تقصيرا فادحا من 
قبل وســـائل الإعلام ا في مـــا يتعلق بالبرامج 

التي تهم الأســـرة والتربية، وتقول إنها عادة 
ما تلجأ إلى البحث عن أجوبة لاستفســـاراتها 
التي تتعلق بتربية الأطفال في الإنترنت. وهذا 
الحـــل بدوره لا يخلو مـــن تعقيدات في طريق 
إيجاد المعلومة التي يكـــون مصدرها موثوقا 

وصادرا عن المختصين في المجال.
“هناك صفحات ومواقع  وتقول لـ“العرب“ 
ويـــب تموّلها جهـــات حاملـــة لأيديولوجيات 
وخلفيات سياســـية وفكريـــة معينة قد تهدف 
إلـــى توجيه الرأي العـــام والمجتمع ولا نعرف 

إن كانت معلوماتها صحيحة وعلمية فعلا“.
كما تشـــير مروى إلى ما أسمته بـ“موضة 
التنميـــة البشـــرية“، وتقـــول إنها اكتشـــفت 
مؤخـــرا أنهـــا لا تعتبر من العلوم الإنســـانية 
مثل علـــم النفس. وتخلص إلـــى القول ”إنني 

في النهاية أجد نفســـي في حيرة أمام العديد 
من التساؤلات التربوية التي تهم تقويم سلوك 
الأطفـــال ســـواء كانـــوا أبنائـــي أو تلاميذي. 
أتمنى أن تتغير العقلية في المجتمع التونسي 
وداخل الأســـرة تحديدا، وأن ينظر إلى تربية 
الأبنـــاء على أنها عمل مشـــترك بين الأب والأم 
أساسا ثم المؤسسات التربوية وبمساعدة من 

وسائل الإعلام ومساندة من المجتمع ككل“.
وتظل الأسر التونسية الجديدة في حاجة 
ماســـة إلى برامج مـــن جنس ”ســـوبر ناني“ 
وغيره، لأنها برامج تعالج الإخلال والمشـــاكل 
الأســـرية علـــى كثرتهـــا وتنوعهـــا بالحضور 
المباشـــر مـــع الأســـرة والتعرف علـــى موطن 
الضعف ثـــم تقديم الحلول والمقاربات العلمية 

لإصلاح الأخطاء.

21السبت 2017/04/29 - السنة 39 العدد 10617

تحتاج الأمهات والآباء في بداية حياتهم الأســــــرية إلى المساعدة ليتعلموا طرق التواصل 
ــــــاء. وبالرغم من وجود مختصين فــــــي علوم التربية  ــــــة الســــــليمة بعد إنجاب الأبن والتربي
ومرشــــــدين أســــــريين ونفســــــيين إلا أن غالبية الأســــــر في تونس لا تلجأ إليهم، وتكتفي 
بالاعتماد على نصائح الأقارب من ذوي التجربة، الأمر الذي يخلق نقصا في تعلم تقنيات 
التربية من المختصين وهو ما تغفل عنه وسائل الإعلام التونسية وخاصة التلفزيون الذي 

يكاد يفقد البرامج الأسرية والتربوية.

كشـــفت دراســـة  فرنسية أن قشرة نبات المغنوليا تحتوي على مركب فعال مضاد للأكسدة يعمل على تحسين القدرة على تخزين 

الخلايا التي تعمل على منع ظهور التجاعيد. أسرة
[ التلفزيون التونسي يتخلى عن دوره التربوي في مساندة الأسرة  [ الأزواج الجدد يحتارون في حل مشكلاتهم في التعامل مع الأبناء

غياب البرامج التربوية عن وسائل الإعلام يعقد مهام الآباء

ما البديل

رغم أهمية مواضيع الأسرة والتربية 

يتطـــرق  التونســـي  الإعـــلام  أن  إلا 

إليها فقط فـــي البرامـــج الصباحية 

الموجهة لربات البيوت

◄

موضة

النمش الزائف أحدث 

صيحات التجميل

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”فرويندين“ 
النمـــش الزائـــف ”Fake Freckles“ يمثل 
أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 
2017، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــي أن النمش الزائف هو تزيين 
البشـــرة بنقاط تحاكي النمش، مشـــيرة 
إلى أن هنـــاك عدة طـــرق للحصول على 
مظهـــر النمش الجذاب، أبرزهـــا التاتو؛ 
حيث يتم وشـــم نقاط النمش في الوجه. 
وبحسب طبيعة الوجه، يمكن أن يستمر 

الوشم بين 6 شهور وعدة سنوات.
وكبديـــل أكثر ســـهولة يمكن اللجوء 
إلـــى تاتو النمـــش اللاصـــق؛ حيث يتم 
وضـــع اللاصقة ذات مظهـــر النمش على 
الوجه. ويمتـــد تأثير هذه اللاصقة حتى 

يومين تقريبا.
وكبديـــل آخـــر، يمكن اســـتعمال قلم 
النمـــش ”Freckle Pencil“؛ حيـــث يتـــم 
بواســـطته رســـم نقاط النمـــش لتزيين 
الوجه. وتتمثل ميزة هذا القلم في قابلية 

غسل النمش الزائف.

} واشــنطن - أكـــدت دراســـة أميركية حديثة 
أن الآباء يعرفون الكثيـــر عن العناية ببناتهم 
مثل ربط خصلات الشـــعر، واللعب مع الدمى 
والأدوات المنزليـــة التي يمكن أن تســـتخدمها 

البنات كبديل للمايكروفون.
شملت الدراســـة 7300 أب وبنت تحت سن 
الــــ18 عامـــا، وتوصلت إلى أفضـــل 20 طريقة 
لتعامل الآباء مع بناتهم. كمعرفة كيفية تقديم 
العناق المثالي وكيفية صنع أجنحة الفراشات، 

وأهمية تنسيق الألوان.
كما يعرف الآباء كيفية الرسم على الوجوه 
والتزلـــج على الجليد، فضلا عن أنهم يعرفون 
تماما كيفيـــة الرقص عند الحاجة. ويحاولون 
تقـــديم دروس الحيـــاة لبناتهـــم مـــن خـــلال 
السماح لهن بارتكاب بعض الأخطاء الخاصة 
بهـــن، وتعليمهـــن قيمة المال في ســـن مبكرة، 

وتشجيعهن على التحلي بالجرأة.
ووجد الباحثون أن 6 من كل 10 آباء يرون 
أن تشجيع البنات على أن يكنّ شابات قويات 

هـــو أولوية قصـــوى. وقالت إيزابيـــل فيرير، 
مديرة قســـم التســـويق في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا لـــدى باربي التـــي أجرت 
الدراســـة ”يظهـــر الآبـــاء لبناتهم مـــن خلال 

مشاركتهم في أنشطة مثل حركات الشقلبة 
أهميتهـــن  مـــدى  والرقـــص،  واللعـــب 

وأهمية ما يقمن به“.
موضحـــة  فيـــري  وأضافـــت 
”يلعـــب دور الآباء جـــزءا كبيرا 
في تشجيع بناتهم على التحلي 
بالثقـــة بالنفس والقـــدرة على 
والوثوق  مخيلاتهـــن  توســـيع 

الأبحـــاث  وتبـــين  بهويتهـــن. 
العالميـــة أن الوقت الـــذي يمضيه 

الأب فـــي عالـــم ابنتـــه الخيالـــي، هو 
اســـتثمار فـــي عالمهـــا الحقيقـــي، وأن أهمية 
رعاية علاقة الأب بابنته هي السبيل للنهوض 
بالجيـــل القادم من الفتيات لمعرفة إمكانياتهن 

التي لا حدود لها“. 

ومـــن جهة أخرى شـــرحت الدكتورة ليندا 
نيلســـن من جامعة ويك فوريســـت الأميركية 
أن العشـــرات من الأبحاث عن البنات اللواتي 
لديهن علاقات حب وتواصل ودعم مع آبائهن 
منذ ســـن الطفولة أظهرت أنهن أقل عرضة 
للإصابـــة بالنقص في الثقـــة بالنفس 
عندما  أنفســـهن  علـــى  ويعتمـــدن 

يكبرن.
وقالـــت الدراســـة إن الآباء 
يعرفـــون أهمية تحطيم الأفكار 
الشـــائعة لدى البنات، ويتمثل 
ذلـــك في رغبتهن فـــي لعب كرة 
القـــدم، وحب البنـــات للعب مثل 
الأولاد وعدم خوفهن من الاتســـاخ، 

وبناء أكواخ وتسلق الأشجار.
كمـــا يعرفـــون كيفية الإجابة عن الأســـئلة 
الصعبة حـــول الزواج، ومعرفـــة كيفية جعل 
كل شـــيء أفضـــل، وأهمية وجـــود البريق في 
كل مـــكان، كما أنهم قـــادرون على إزالة اللبان 

مـــن الشـــعر الطويل، ومعرفة مـــا هي حركات 
رقص الباليه. وأظهرت الدراســـة أن 72 بالمئة 
من الآبـــاء يعلمون بناتهـــم أن إظهار الحنان 
والشـــجاعة أكثر أهمية مـــن الاهتمام بالمظهر 
الخارجـــي، وعندمـــا يتعلـــق الأمر بتشـــجيع 
البنات، فإن 62 بالمئة من الآباء يخبرون بناتهم 

أن بوسعهن أن يكن أي شيء.
وأشـــارت إلى أن الآباء يســـاعدون بناتهم 
علـــى التحضير للمســـتقبل، حيـــث يعتقد 73 
بالمئة من الآباء أن تشجيع ثقة بناتهم هو أحد 
أهم دروس الحياة التي يستطيعون تعليمها، 
فـــي حين أن 65 بالمئة منهم يحاولون تعليمهن 

مهاراتهم العملية.
كمـــا يدرك 78 بالمئة من الآباء أن اللعب مع 
بناتهم يساعدهن على تعزيز ثقتهن بأنفسهن 
وأن الوقـــت الذي يقضونه في عالمهن الخيالي 
هو اســـتثمار في عالمهن الحقيقي، كما يرغب 
أكثـــر من نصـــف الآباء في تكريـــس المزيد من 

الوقت للعب مع بناتهم.

مشاركة الأب عالم ابنته الخيالي استثمار في عالمها الحقيقي

  

} الشعور بالإحباط الذي تولده إساءة 
لفظية من أحدهم أو سلوك يفتقد إلى 

اللياقة، قد يترك أثره فينا على مدى زمني 
أبعد مما نتصور. يحدث هذا الأمر، حتى 
وإن كانت هذه الإساءة غير مقصودة أو 

أن صاحبها لا يتقن فن المراوغة بالكلمات 
ويستسهل التعامل مع الآخرين بطريقة 
عشوائية ومربكة يسميها تلقائية، وهي 

بالتأكيد ليست في محلها إذا كانت سببا في 
انزعاج الطرف الآخر وتعكير مزاجه. 

هؤلاء في الغالب لا يلتفتون خلفهم كثيرا 
ولا يكلفون أنفسهم عناء جبر الكسور التي 

يحدثونها في قلوب الآخرين، بل إنهم في 
أحسن الأحوال قد يواجهون ضحاياهم في 

مصادفة غير سعيدة فيكررون على مسامعهم 
سخافات آخرى، ثم يدحرجون كلماتهم 

السمجة على الخط الفاصل بين تحية اللقاء 
وتحية الوداع، الذي سيكون هذه المرة 

نهائيا وحاسما من قبل الطرف الآخر.
ويبدو أن محاولات استفزاز مشاعر 

الآخرين والاستهانة بهم أصبحت هواية 
للبعض الذين لا يجدون في أقوالهم 

وأفعالهم ما يستوجب معه الاعتذار أو 
محاولة تلافي تأثيره السلبي على الآخرين، 

لأنهم ببساطة لا يدركون الخطأ في ما 
يقترفونه؛ فالاعتراف بالخطأ هو المهارة 

الوحيدة التي لا يتقنها هؤلاء خاصة عندما 
لا يكون رد فعل الآخر بمستوى الإساءة، 

وهذا خطأ آخر يرتكبه الطرف الذي يتعرض 
للإهانة بدعوة التسامح والتغاضي عن 

الإساءة، وهي في الأساس سلبية واستسلام 
لا مبرر لهما، حتى وصل الأمر بالبعض إلى 
التغاضي عن كل ما يتسبب به الآخرون من 

جروح نفسية على طريقة ”اكتب الإساءة 
على الرمال عسى ريح التسامح يمحيها“! 

وحين لا يجد هؤلاء في الغالب الكلمات 

المناسبة لرد الإساءة في لحظتها يتبع 
هذا شعور بالمرارة والندم، لأن الجواب 
المناسب لم يكن حاضرا وإن الإساءة لم 

تقابل بإساءة توازيها في القوة والانفعال.
يؤكد متخصصون أن هذا النوع من 

الشخصيات السلبية هم أكثر من يتعرض 
لتنمّر الوقحين، وهم لا يدركون حقا بأن 

الأشخاص الذين يتواجدون في محيطهم 
الاجتماعي، ليسوا أكفاء ليملكوا الحق في 
إصدار أحكامهم وإطلاق نقدهم اللاذع على 

الآخرين، ولهذا يتوجب علينا دائما أن نكون 
مهيئين ونمتلك القدرة والوعي اللازمين 

على الرد والنقاش ودحض الآراء التي 
نراها في غير محلها، كما يتوجب علينا 

ردع هؤلاء الوقحين الذين لا يكلفون أنفسهم 
مشقة اختيار ألفاظ ودودة ولائقة لتوجيه 
انتقادهم، وهذه أفضل وسيلة لمنعهم من 

تكراراها.
وعلى الرغم من أننا قد نصادف في 

حياتنا نماذج من الناس لا يمكننا تصنيفها 

ضمن إطار شخصية محددة السمات، بسبب 
صعوبة فهمها أو التعامل معها، إلا أن هذه 
السمة المزعجة بالذات تأتي كجزء أساس 

من تكوين الشخصية العدوانية، بحسب 
نظريات علم النفس الحديث، وإضافة إلى 
مواصفات الشخصية العدوانية المشاعة، 

التي تتميز بالتعامل بصورة عنيفة بالقول 
والفعل مع الناس، تمثل الإساءة اللفظية 

والنقد الجارح والانتقاد الذي لا يتبع 
أسلوبا لائقا، من ضمن السمات الواضحة 

في العدوانيين.
ومع ذلك، فإن العدوانيين لا يمكنهم أن 

يتقبلوا أي فعل مشابه قد يصدر عن الآخرين 
بحقهم، فلا يتقبلون الانتقاد أو التوجيه 

حتى إذا تم طرحه بأسلوب واضح، وهذا هو 
مكمن التناقض في شخصياتهم العدوانية.  

ولهذا، ينصح متخصصون بوجوب رد 
الصاع صاعين لهؤلاء حتى يرتدعوا ولا 

يكرروا فعلتهم، فالرمال لم تعد المكان 
المناسب لكتابة الإساءة عليها!

لا تكتبوا الإساءة على الرمال

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

من كل 10 آباء يرون 

أن تشجيع البنات على 

 شابات قويات 
ّ
أن يكن

أولوية قصوى
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ديربي الترجي والأفريقي يشعل معركة الدوري التونسي

[ مهمة صعبة للنجم الساحلي في كلاسيكو ثأري ضد الصفاقسي

} الدوحــة - أحـــرز صانـــع الألعاب تشـــافي 
هرنانديـــز نحـــو 25 لقبا، خلال فتـــرة ذهبية 
امتدت 17 عاما مع نادي برشـــلونة الإســـباني 
لكـــرة القدم، إلا أنه لا يزال متعطشـــا إلى لقب 

أول مع فريقه الحالي السد القطري. 
توج الدولي السابق مع النادي الكاتالوني 
بألقـــاب شـــتى منهـــا ثمانيـــة فـــي الـــدوري 
الإســـباني وأربعـــة في دوري أبطـــال أوروبا. 
ومع قرب انتهاء موســـمه الثاني في الدوحة، 
لا يزال الســـجل القطري للاعـــب خاليا، إلا أن 
ذلك يمكن أن يتغير السبت عندما يلتقي السد 
مع الجيش على لقب كأس قطر، في أول نهائي 

محلي للموسم الحالي.
وقـــال تشـــافي إن إضافة لقـــب قطري إلى 
ســـجله تأخر كثيرا، موضحا ”أنا غاضب جدا 

من ذلك“. 
وأضاف ”في برشـــلونة كنا نحرز لقبا كل 
عام تقريبا“، إلا أنه ”في موسمي الأول هنا لم 
نحرز أي لقب، والآن لدينا فرصة جيدة السبت 

لكي أحرز اللقب الأول“.
ورغـــم خبرته الكروية الواســـعة وإحرازه 
العديـــد مـــن الألقـــاب وأهمهـــا كأس العالـــم 
2010 فـــي جنـــوب أفريقيا مـــع منتخب بلاده، 
يقر تشـــافي بأنه ســـيكون متوترا قبل خوض 

النهائي السبت. 
وانضم تشـــافي إلى السد، أحد أبرز الفرق 
في قطر، في 2015 بعقد لسنتين. وكان موسمه 
الأول معه مخيبا إذ حل السد في المركز الثالث 
في الـــدوري بفارق 15 نقطة خلف الريان الذي 

أحرز اللقب.
وفي الموســـم الحالي، أنهى السد الدوري 
فـــي المركز الثانـــي بفارق نقطتـــين فقط خلف 
لخويـــا البطـــل. وينافس الســـد أيضـــا على 
جبهة كأس أمير قطر ويلتقي في ربع النهائي 
الجمعة المقبل الفائز من الخريطيات والأهلي. 
وحل الجيـــش، الطرف الثانـــي في نهائي 
الـــكأس، رابعـــا في الـــدوري. ويشـــرف على 
جهازه الفني الدولي الفرنسي السابق صبري 

لاموشي. 
ويشهد نهائي الكأس مواجهة بين تشافي 
والمالي سيدو كيتا، زميله السابق في برشلونة 
بـــين 2008 و2012، المنتقل إلى الدوري القطري 

العام الماضي.

تشافي يترقب باكورة 

ألقابه في قطر

السبت 2017/04/29 - السنة 39 العدد 10617

«الجهاز الفني واللاعبون يتعاملان مع كل الضغوط الحالية بشـــكل مناســـب. هدف الفريق في رياضة

المرحلة الحالية الفوز على الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، والنصر للتعدين}.

أحمد أيوب 
المدرب العام لفريق الأهلي المصري

«لقد واجهنا قضية أيت العريف منذ سنتين، ومؤلم جدا أن نرى رياضيين أعطوا الكثير يعانون 

ويتألمون. سنساعده بكل تأكيد، وسننهي أزمته قريبا}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي

} لندن - رغم صعوبة المواجهة يتطلع الملاكم 
الأوكرانـــي المخضرم فلاديمير كليتشـــكو (41 
عامـــا) بثقة إلى اســـتعادة لقـــب العالم للوزن 
الثقيل في تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة 
والاتحـــاد الدولـــي للملاكمـــة، عندمـــا يلتقي 
البريطاني أنطوني جوشوا السبت على ملعب 

”ويمبلي“ العريق في لندن. 

وأعـــرب كليتشـــكو، الذي ســـجل توقعاته من 
خـــلال مقطع مصور على وحدة تخزين (فلاش 
في اســـتعادة  ميمـــوري)، عن ”ثقتـــه التامة“ 
اللقب العالمي موضحا تصوره لنتيجة المباراة 

المرتقبة.
وجلـــب كليتشـــكو وحـــدة التخزيـــن إلى 
العاصمة البريطانية لندن، وأوضح لوســـائل 

الإعلام أن الشخص الذي سيشتريها في مزاد 
خيري سيعلم ما يدور بذهنه عن هذه المباراة. 
وأوضـــح كليتشـــكو بطل العالم الســـابق 
للـــوزن الثقيل، والذي حمل اللقب العالمي لهذا 
الوزن على مدار تســـع ســـنوات، ”أرى نفسي 
وجوشـــوا وأعلم كيف يفكر… أعلم ما سيفعله 
وكيف سيســـير النزال. ســـجلت في الأسبوع 
الماضـــي توقعاتي لهـــذه المبـــاراة على وحدة 

تخزين“.
وأشـــار كليتشـــكو ”ما من أحد ســـيعرف 
توقعاتـــي المســـجلة على وحـــدة التخزين إلا 
الشخص الذي سيشـــتريها. سأتبرع بكل هذا 
المـــال الـــذي أجنيه مـــن بيعها إلى مؤسســـة 
كليتشـــكو الخيريـــة للأطفال من أجـــل تدعيم 

مسيرتهم الدراسية“. 
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كانت هـــذه خطة 
للحـــرب النفســـية من أجـــل تشـــتيت انتباه 
جوشـــوا، نفى كليتشـــكو أن يكون هذا ضمن 

خطته قبل المباراة. 
وقال ”ليســـت مواجهة ذهنية… مســـتواي 
هو ما أحتاج إلى التركيز عليه في الاســـتعداد 

لهذه المباراة“.
وأضاف ”أشـــعر بارتياح وثقـــة. لا تتعلق 
ثقتي بأســـلوب أداء أنطوني. هذا لا يهم. أركز 
فقط على نفســـي. لا أبالي بأي شخص آخر أو 

بما يفعله الآخرون ومن بينهم منافسي“. 
ويصـــل الفـــارق الذي يصغر به جوشـــوا 
عن ســـن كليتشـــكو إلى 14 عاما ولكن الملاكم 
البريطاني يحظى بمستوى رائع في منافسات 
الوزن الثقيل حيث حافظ على سجله خاليا من 

الهزائم في 18 نزالا متتاليا. 
وقال جوشـــوا (27عاما) إنه لا يشـــعر بأي 
ضغـــط عليه قبل هذا النـــزال رغم أنه لم يلتق 
من قبل أي ملاكم بخبرة كليتشـــكو الذي حقق 
الفـــوز في 64 من 68 نـــزالا خاضها حتى الآن. 
وقال جوشوا حامل اللقب في تصنيف الاتحاد 
الدولـــي للملاكمة ”أعلم دلالة هـــذا النزال قبل 

خوضه“. 
وأوضـــح ”لا أريـــد الانتظـــار لثمانـــي أو 
تســـع ســـنوات قبل بدء التحـــرك في تصنيف 
الـــوزن الثقيل. ليكن هذا الآن“. ولدى ســـؤاله 
عن الرســـالة المسجلة لكليتشـــكو، والمحفوظة 
بوحـــدة التخزين، أكد جوشـــوا أنه يعتقد أنه 
”أمر يتعلق بكليتشـــكو الـــذي يحاول أن يمنح 

نفسه دفعة معنوية وبعض الثقة“. نزال التحدي

كليتشكو يتشبث بالثقة في مواجهة جوشوا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الأمير تركي بن خالد آل سعود، 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، دعمه 

للمغرب في تنظيم كأس العالم 2026، 
مشيرا إلى جهود المغرب للارتقاء 

بمنشآته الرياضية.

◄ خلف توقيع عبدالله مادي لاعب 

أوليمبيك آسفي عقدا مبدئيا مع نادي 
اتحاد طنجة ليكون أول صفقاته 

الصيفية المقبلة، حالة من الاستياء 
بصفوف ناديه الذي شعر بغدر لاعب 

قضى عدة مواسم بصفوفه.

◄ حدد النادي الأهلي المصري يوم 13 

من شهر مايو المقبل موعدا لمواجهة 
فريق زاناكو الزامبي على ملعب برج 

العرب بمدينة الإسكندرية وذلك في 
افتتاح مواجهاته بدور المجموعات 
ضمن منافسات رابطة دوري أبطال 

أفريقيا.

◄ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة 
القدم عبدالخالق مسعود، انسحابه 

رسميا من الترشح لانتخابات المقعد 
الشاغر لعضوية المكتب التنفيذي 

للجنة الأولمبية، التي ستجرى قريبا.

◄ أكد البرازيلي هيليو دوس أنغوس 
المدير الفني المقال من تدريب فريق 

القادسية السعودي، أنه سيعود 
للتدريب في دوري جميل الموسم 

المقبل، كاشفا أنه رفض عدة عروض 
من دول أخرى بسبب حبه للعمل في 

المملكة.

◄ قال برونو أوفيني، مدافع فريق 
النصر السعودي، إنه سيحتفل قريبا 
بتجديد عقده مع ناديه، موضحا أن 
رغبته الأساسية هي الاستمرار مع 

النصر لعدة مواسم، ليرد الجميل لكل 
من منحه الحب في هذا النادي، على 

حد تعبيره.

باختصار

◄ حسم فريق سان أنطونيو سبيرز 
تأهله إلى الدور قبل النهائي بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، بعدما حقق 

انتصاره الرابع في مواجهته مع ممفيس 
غريزليس بأول الأدوار الفاصلة حيث 

تغلب عليه 103-96. وسجل كاوي 
ليونارد 29 نقطة، وأضاف توني 

باركر 27 نقطة ليقودا سبيرز 
إلى الفوز والتقدم على 

غريزليس 4-2 في 
المواجهة، التي تحسم 

لصالح الفريق 
صاحب أكبر عدد 
من الانتصارات 

خلال سبع مباريات. 
وتفوق سبيرز على 
غريزليس بذلك 1-4 

في سجل المواجهات 
التي جمعت بينهما في 

الأدوار الفاصلة.

متفرقات
◄ تلقى نادي المغرب التطواني خطابا 

من الفيفا، ينذره فيه الأخير بضرورة دفع 
150 ألف دولار لنادي لافال، على خلفية 

توقيع التطواني مع اللاعب المغربي، 
عدنان بوموس، دون التفاوض مع النادي 

الفرنسي. وسيكون على التطواني دفع 
هذه القيمة المالية لنادي 

لافال، أو التوصل إلى اتفاق 
تسوية معه، لتجنب عقوبات 

الفيفا. وهذه هي ثالث 
غرامة مالية تسلط على 

التطواني مؤخرا من 
الفيفا، بعدما صدر 
في السابق حكمان 

مماثلان لصالح 
الإسبانيين رويدا، 

وتاتو رودريغيز.

◄ تفوق الفنلندي كيمي رايكونن سائق 
فيراري على جميع أقرانه في جولة 

التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة 
روسيا الكبرى الجولة الرابعة في بطولة 

العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات، 
بينما احتل مواطنه فالتيري بوتاس 

سائق مرسيدس المركز الثاني. 
وتفوق رايكونن عندما سجل 
أسرع زمن، رغم أنه لم يصعد 
لمنصة التتويج منذ يوليو 

الماضي ورغم أنه حقق 
نصف عدد النقاط التي 

حصل عليها زميله 
في الفريق الألماني 
سيباستيان فيتل 
متصدر الترتيب 

العام خلال الموسم 
الحالي.

و ل بي
سائق مرسيدس
وتفوق رايكون
أسرع زمن، رغ
لمنصة التتو
الماضي
نصف
حص

الح

وار الفاصلة حيث 
وسجل كاوي
ضاف توني 
دا سبيرز

لى

سم

في 

ي
اتفاق

قوبات 

ى

الرياضـــي  الترجـــي  يواجـــه   - تونــس   {
غريمه التقليـــدي النادي الأفريقـــي الأحد في 
الســـابعة  مبـــاراة الديربي لحســـاب الجولة 
مـــن منافســـات مجموعـــة التتويـــج بالدوري 
التونســـي لكرة القـــدم. ويتصـــدر فريق باب 
ســـويقة مجموعة التتويج بــ14 نقطة، ويعرف 
جيـــدا أن الفوز بالديربي ســـيفتح أمامه باب 
التتويج علـــى مصراعيه، وســـيدخل الترجي 
المواجهة بأسبقية معنوية، حيث فاز في اللقاء 

الأول على الأفريقي بنتيجة 2-1. 
وقـــال المـــدرب المســـاعد للترجـــي معـــين 
الشـــعباني ”الديربـــي يرفـــض كل التكهنات 
المســـبقة، لكن بالنســـبة إلينا لن نرضى بغير 
الانتصار حتى نحافظ على الصدارة، ونســـير 
بخطـــوات ثابتـــة نحـــو التتويـــج.. الأكيد أن 
جزئيات صغيرة ســـتحكم فـــي اللقاء، وبحول 
الله ســـتكون الكلمة الأخيرة لنا، وسنؤكد مرة 

أخرى أننا الأفضل على جميع المستويات“.
من جانبه، لا يملك فريق باب الجديد الذي 
يحتـــل المركـــز الثالث بــ10 نقـــاط أي خيار إلا 
الانتصار في الديربي لاســـتعادة أمل المراهنة 
على لقب الدوري، وإعـــادة توزيع الأوراق من 
جديـــد. ومثلما أكد المدرب المســـاعد للأفريقي 
ســـعيد الســـايب بعـــد التعـــادل فـــي الجولة 
الماضيـــة أمام النادي الصفاقســـي؛ إنه لا مفر 
مـــن الفوز على الترجي حتـــى يتقلص الفارق 
بين فريقي العاصمة تونس إلى نقطة وحيدة.

وفي ســـياق متصـــل برأت لجنـــة التأديب 
بالرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم ساحة 
لاعب الأفريقي مختـــار بلخيثر من إهانة أحد 
لاعبـــي نجم المتلـــوي بالجولة الخامســـة من 
مباريـــات مرحلة التتويج بالدوري التونســـي 
لكـــرة القـــدم. وكان اللاعب مثل أمـــام اللجنة 
ونفـــى أن يكـــون قد بصـــق على أحـــد لاعبي 
نجم المتلوي في الجولة السادســـة مســـتعينا 
بالصـــور التلفزيونيـــة التـــي قدمتهـــا هيئة 

الدفاع عن اللاعب. وقـــررت الرابطة بناء على 
ذلـــك تبرئة ســـاحة مختـــار بلخيثـــر ومنحته 
الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الديربي. 
مـــن ناحية أخـــرى، انضم نـــادر الغندري إلى 
تدريبـــات الأفريقـــي الجماعيـــة بعدما تماثل 
للشـــفاء التام، وهو ما يعني أن مشـــاركته في 

ديربي الأحد واردة جدا. 
وعينت لجنـــة الحكام التونســـية التابعة 
للاتحاد التونســـي لكـــرة القـــدم الحكم كريم 
الخميـــري لإدارة الديربـــي. ومـــن المنتظر أن 
يســـاعد كريم الخميري كل من أيمن إسماعيل 

ومراد عاشور.
من ناحية أخرى ســـينظر النجم الساحلي 
لديربي الأفريقـــي والترجي بعيون حالمة، بما 
أن تعثـــر فريق باب ســـويقة ســـيجعله يفتك 
الصـــدارة، بينما يواجه هو الصفاقســـي في 
لقاء ينتظر منه الكثير، خصوصا بعد الأحداث 
التـــي رافقت لقـــاء الذهاب الذي فـــاز به فريق 
عاصمـــة الجنوب بنتيجة (2-3)، وستكتســـب 

المباراة صبغة ثأرية. 
النـــادي  فـــإن  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
الصفاقســـي ســـتكون تشـــكيلته منقوصة من 

لاعب تألـــق في اللقاء الأول بين الفريقين ونال 
مـــن شـــباك أيمن المثلوثـــي، وهـــو علاءالدين 
المرزوقـــي الذي تعـــرض لإصابة تحتـــم عليه 

الركون إلى الراحة لمدة 15 يوما. 
وفي المقابل، ســـينزل النجم الساحلي إلى 
الملعب بتشـــكيلته المثالية، وســـيحاول فريق 
جوهرة الســـاحل اســـتغلال عاملي الجمهور 
والميـــدان للرد على هزيمـــة الذهاب، وتحقيق 
الفوز الذي ســـيدعم وجوده في المركز الثاني، 
أو يمكنـــه من افتكاك الصـــدارة في حال تعثر 

الترجي.
وتكتسب مباراة الأحد بين الفريقين أهمية 
كبرى، خصوصا بعد الأحداث التي رافقت لقاء 
الذهاب، وتم على إثرها تسليط عقوبة تجميد 
النشـــاط مدى الحياة على رئيس الصفاقسي 

المنصف خماخم. 
ومـــن جهته، قـــال المدرب المســـاعد للنجم 
الساحلي رضا الجدي ”لقد قمنا بالتحضيرات 
اللازمة، يمكن القول إننا على أتم الاســـتعداد 
لخوض مباراة الكلاسيكو التي سندخلها من 
أجل الانتصار ولا شيء غيره.. المهمة لن تكون 
ســـهلة أمام فريق بحجم الصفاقسي، لكننا لن 

نســـاوم في النتيجة، ولـــن نرضى بغير الفوز 
حتـــى ندعم حظوظنـــا في الســـباق على لقب 
الـــدوري.. الأكيـــد أن جمهورنا ســـيلعب دورا 
هاما، وسيقدم الدعم المعنوي اللازم للاعبينا، 

وعلينا أن نستغله على الوجه الأكمل“.
أمـــا المدرب المســـاعد للنادي الصفاقســـي 
كـــريم دلهوم، والذي ســـيكون على دكة البدلاء 
لقيـــادة اللاعبين بدلا من المـــدرب الأرجنتيني 
نستور كلاوزن، الذي رفض الاتحاد التونسي 
منحه الإجازة الفنية، فقد أشـــار إلى أن فريقه 
ســـيلعب من أجـــل الفوز لتحســـين مركزه في 
الترتيـــب، ومحاولـــة التأهـــل للمشـــاركة في 
مســـابقة أفريقيـــة الموســـم المقبـــل، مؤكدا أن 
لجماهير  الفوز باللقاء سيكون ”أحسن هدية“ 

الصفاقسي. 
وســـيتولى الحكـــم محـــرز المالكـــي إدارة 
كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الصفاقسي 
وسيســـاعده في المهمة كل مـــن وليد الحراق 
وكمـــال الهمامـــي. ويذكـــر أن إدارة النـــادي 
الصفاقسي طالبت بتحكيم أجنبي للكلاسيكو 
إلا أن الاتحـــاد التونســـي رفض طلـــب فريق 
عاصمة الجنوب وتشبث بالتحكيم التونسي.

ــــــدم الصراع فــــــي مجموعــــــة التتويج  احت
بالدوري التونسي لكرة القدم، إذ سيكون 
ــــــذي ســــــيجمع الترجي  ــــــي ال لقــــــاء الديرب
صاحب الصدارة بجاره النادي الأفريقي 
لحســــــاب الجولة السابعة حاسما في بقية 

السباق.

ممنوع الخطأ.. شعار الغريمين

النجـــم الســـاحلي ينظر إلـــى ديربي 

الأفريقي والترجي بعيون حالمة، بما 

أن تعثر فريق باب سويقة سيجعله 

يفتك الصدارة

◄



} لندن - تشـــكل هذه المرحلة نقطة تحول في 
الســـباق نحو اللقب بين تشيلســـي وتوتنهام، 
بعد اشتداد حدة المنافسة بينهما في الأسابيع 
الماضيـــة. فبعدما وصل الفـــارق بين المتصدر 
ومطـــارده إلى عشـــر نقاط وبدا تشيلســـي في 
طريقه لحســـم اللقب، تقلص هـــذا الفارق إلى 
أربع نقاط فقط حاليا (78 لتشيلســـي مقابل 74 
لتوتنهـــام)، ما رفع من حدة المنافســـة. ويدخل 
كل فريـــق هـــذه المرحلة واضعـــا نصب عينيه 
هدفا محددا: تشيلســـي لتأكيـــد أفضليته منذ 
بداية الموســـم بقيادة مدربـــه الجديد الإيطالي 
أنطونيـــو كونتي، وتوتنهام بإشـــراف المدرب 
بوكيتينـــو  ماوريســـيو  الأرجنتينـــي  الفـــذ 
لتعويض إهـــدار اللقب في الأمتار الأخيرة من 
الموســـم الماضي لمصلحة ليستر سيتي. وتلقى 
تشيلسي خســـارتين في الدوري الممتاز خلال 
أبريـــل الحالـــي، أمام ضيفه كريســـتال بالاس 
1-2 ومضيفـــه مانشســـتر يونايتد 0-2، إلا أنه 
عاد وفـــاز على توتنهام في نصف نهائي كأس 
إنكلتـــرا 4-2، ثم تخطى اختبـــارا صعبا أمام 
ضيفه ســـاوثهامبتون 4-2 في المرحلة الماضية 

من الدوري.
وســـيكون اختبار تشيلســـي ضد إيفرتون 
الأصعـــب فـــي المباريات الخمـــس المتبقية من 
الدوري، إذ ســـقط في زيارتيـــه الأخيرتين إلى 
ملعب ”غوديســـون بارك“. وبعد هذه المباراة، 
يخوض تشيلســـي مواجهات ضـــد ميدلزبره 
ووســـت بروميتش ألبيون وواتفـــورد (مباراة 
مؤجلة)، قبل أن ينهي موسمه على أرضه ضد 
ســـندرلاند متذيل الترتيب. ويسعى إيفرتون، 
الســـابع حاليـــا، إلـــى احتـــلال مركـــز يؤهله 
للمشـــاركة في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

الموسم المقبل.

دربي شمال لندن

لم يفوت توتنهـــام فرصة إعادة الفارق مع 
تشيلســـي إلى أربع نقاط بفـــوزه الثمين على 
مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-0 في مباراة 
مؤجلـــة من المرحلة الثامنة والعشـــرين. إلا أن 
الأمتـــار الأخيـــرة من الدوري ســـتكون شـــاقة 
لتوتنهـــام، فإضافة إلى دربي شـــمال لندن مع 
أرســـنال، ســـيخوض قمة ثانية مع مانشستر 
يونايتـــد فـــي المرحلـــة الســـابعة والثلاثـــين، 
ويلتقي أيضا وســـت هام وليستر سيتي بطل 
الموســـم الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة 
34، قبل أن يختتم الموسم بضيافة هال سيتي. 
وطالب بوكيتينو لاعبيه بالتركيز حتى اللحظة 

الأخيرة بقوله ”في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة 
المقبلـــة، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، أن نقوم 
جميعنـــا بمجهود كبير، أن يحـــاول اللاعبون 
التركيز، لا تفكروا في العطل أو الإشـــاعات أو 
في ما سيحصل الموسم المقبل“. وتكمن صعوبة 
مهمة توتنهام في سعي أرسنال إلى التقدم في 
الترتيـــب بحثا عن بطاقة التأهل المباشـــر إلى 
دوري أبطـــال أوروبا. ويحتل أرســـنال حاليا 
المركـــز الســـادس برصيد 60 نقطـــة (له مباراة 
مؤجلة)، ومركزه الحالي قد يؤهله للمشـــاركة 
فـــي ”يوروبـــا ليغ“ فقـــط. ويخوض أرســـنال 
نهائي كأس إنكلترا ضد تشيلسي بعدما تغلب 
على مانشســـتر سيتي 2-1 في نصف النهائي، 
مـــا خفف الضغوط قليلا عن مدربه الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر المطالب مـــن جمهـــور النادي 

بالرحيل في نهاية الموسم.
ويحـــل ليفربـــول الثالـــث ولـــه 66 نقطـــة 
ضيفا على واتفورد الاثنـــين في ختام المرحلة 
ســـاعيا إلى تعويض خســـارته أمام كريستال 
بـــالاس 1-2 في المرحلة الســـابقة من الدوري، 
وعدم التفريط في أحـــد المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. ويرى الألماني 
يورغن كلـــوب، مـــدرب ليفربـــول، أن عملاقي 
الكرة الإســـبانية، ريال مدريد وبرشلونة، كانا 
ســـيعانيان إذا ما لعبا في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وقال كلوب ”لو لعب عمالقة 

فرق إســـبانيا في الدوري الإنكليزي، ســـتجد 
صعوبة في الفوز به“.

 وأضـــاف مـــدرب بوروســـيا دورتمونـــد 
الســـابق ”بالطبـــع ريـــال مدريد وبرشـــلونة 
يقاتـــلان من أجل الفوز بكل شـــيء، لكن الفوز 
في الـــدوري الإنكليزي، ســـيكون صعبًا جدًا“. 
وتابـــع ”لا شـــيء مؤكـــدا فـــي البريمييرليغ.. 
المنافســـة عالية جدا، ويمكن أن تحدث أشـــياء 
عديدة في المباريات. لا توجد مباراة تســـتطيع 
تُريـــح  أن  أو  بأريحيـــة،   (0-4) فيهـــا  الفـــوز 
تشـــكيلتك الأساســـية.. هذا ليـــس متاحا في 
الـــدوري الإنكليزي“. وواصل ”تشيلســـي قدم 
موســـما عظيما، لكن هناك مباريات عديدة فاز 
بهـــا (1-0) وكان عليـــه الدفاع حتـــى النهاية. 
لدي خبرة بدوريين مختلفين. وأستطيع القول 
إن البريمييرليـــغ صعب حقا. اســـألوا (بيب) 

وسيخبركم بالأمر نفسه“.
وينتظر مانشســـتر ســـيتي الرابع برصيد 
65 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول، لقد تعثر 
الأخيـــر في انتزاع المركـــز الثالث منه، وهو ما 
يســـعى إليه مانشســـتر يونايتـــد أيضا الذي 
يتخلف عن جاره بنقطة واحدة، علما أن فريقي 
مانشســـتر خاضا مبـــاراة أقل مـــن ليفربول. 
ويلتقي سيتي مع يونايتد ميدلزبره وسوانزي 
سيتي المهددين بالهبوط. وكان قطبا مانشستر 
قـــد تعادلا ســـلبا الخميس في مبـــاراة مؤجلة 

وبقي كل منهما في مركزه. واعتبر الإســـباني 
جوســـيب غوارديـــولا مـــدرب ســـيتي أن ”كل 

مباراة الآن ستكون بمثابة النهائي“.
وأشار بيب غوارديولا مدرب سيتي إلى أنه 
ليس لديه مشـــكلة بسبب خطط يونايتد. وقال 
”في مســـيرتي واجهت العديـــد من طرق اللعب 
المختلفة. سأحترم طرق لعب المنافس. فعلنا كل 
شيء من أجل الفوز ولم يكن ذلك كافيا. حاولنا 
الحصـــول على الكرة والهجـــوم كما كنا نفعل 
طيلة الموسم. الأمور كانت صعبة أمام منافس 
لم يخسر في 23 (مباراة). لم تكن الأمور سهلة 
لكننـــا حاولنا. هذه نقطة واحـــدة والصراع لا 

يزال مستمرا“.

إشادة كبيرة

دافـــع جوزيـــه مورينيو مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد عـــن طريقة لعب فريقـــه الدفاعية في 
التعادل مع مانشستر سيتي وكال المديح لروح 
الفريق بعد صموده بعشرة لاعبين. واستحوذ 
يونايتـــد على الكرة بنســـبة 31 فـــي المئة فقط 
وصنع القليل من الفرص حيث سعى إلى تعادل 
تركه متأخرا بنقطة واحدة عن ســـيتي صاحب 
المركز الرابع. لكن مورينيو، الذي تســـاءل عن 
رد فعـــل ســـيرجيو أغويرو فـــي الواقعة التي 
طرد فيها لاعب وســـط فريقه مـــروان فيلايني 

في الدقيقة 84، لم يكن مستعدا للاعتذار. وقال 
المدرب البرتغالي بعدما خاض فريقه 24 مباراة 
متتالية بـــلا هزيمة ”المنافس امتلك الكرة أكثر 
وصنع العديد مـــن الفرص لكن يجب أن أدافع 
عـــن لاعبي فريقي وروح الفريـــق والقول إنهم 

كانوا مذهلين بعد طريقة كفاحهم“.
الأول  الشـــوط  مورينيـــو ”فـــي  وأضـــاف 
سيطرنا على المباراة بســـهولة. سيطرنا على 
الجانب الدفاعي بســـهولة وكنا دائما الأخطر 
فـــي الهجمات المرتدة وحصلنـــا على فرصتين 
للتســـجيل. ماركوس (راشفورد) سبب المشاكل 
لدفـــاع المنافس الذي أوقفه بارتكاب العديد من 
الأخطـــاء في بعض الأحيان لذا بالنســـبة إليّ 
روح الفريـــق كانت مذهلة والشـــوط الأول كان 

جيدا للغاية“. 
ويعتقـــد مورينيو، أن الســـيتي ســـينهي 
بطولـــة البريمييرليغ، ضمـــن الأربعة الأوائل. 
وقـــال مورينيو ”أعتقد أن مانشســـتر ســـيتي 
ســـينهي البريمييرليغ ضمـــن الأربعة الأوائل، 
أرى ذلـــك مـــن خـــلال مبارياتهـــم“. وأضـــاف 
مدرب تشيلســـي الســـابق ”أعتقد أن المنافسة 
على البطاقة الرابعة ســـتكون بين مانشســـتر 
يونايتد وأرســـنال وليفربول، ســـنحاول، لكن 
الواقع يقول إن لدينا نصف نهائي في الدوري 
الأوروبـــي أمـــام ســـيلتا فيغو، لدينا مشـــاكل 

عديدة، سنفعل ما هو ممكن“. 

صراع الأمتار الأخيرة في الدوري الإنكليزي يحتدم بين تشيلسي وتوتنهام
 [ كلوب: لا شيء مؤكدا في البريمييرليغ  [ مورينيو: المنافسة على البطاقة الرابعة ستكون بين يونايتد وأرسنال وليفربول

تنتظــــــر فريق تشيلســــــي المتصــــــدر مهمة 
ــــــون، بينما يلتقي  صعبة في ضيافة إيفرت
ــــــي مع أرســــــنال في دربي  توتنهــــــام الثان
شمال لندن في المرحلة الخامسة والثلاثين 
من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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{كينغسلي كومان لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة.. ونحن على ثقة بأنه سيقدم مساعدة كبيرة 

لنادينا. رغم أنه لا يزال شابا فهو يلعب بانتظام، وله خبرة على مستوى البطولات الأوروبية}.

كارل هاينز رومنيغه 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني

{في ليفربول نمتلك مستقبلا مشرقا، لسنا هنا من أجل اللعب على التواجد في وسط الترتيب، 

نحن نمتلك مدربا حقق كل شيء تقريبا في ألمانيا مع دورتموند}.

ديجان لوفرين 
لاعب فريق ليفربول الإنكليزي

الاتحـــاد  رئيـــس  أكـــد   - آيــرس  بوينــس   {
الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا اختياره 
لخورخي سامباولي مدربا لمنتخبه الأول، لكن 
عليه مفاوضة ناديه الحالي إشبيلية الإسباني 

قبل تحويل هذا الخيار إلى واقع. 
رحيـــل  علـــى  ”ســـنفاوض  تابيـــا  وقـــال 
ســـامباولي عن إشـــبيلية، لأنه المـــدرب الذي 
اختـــاره الاتحاد فـــي منصب مـــدرب منتخب 
أن  التأكيـــد  ”يمكننـــي  وتابـــع  الأرجنتـــين“. 
ســـامباولي هـــو مرشـــحنا الوحيـــد“. وتأمل 

الأرجنتين منذ أســـابيع في تولي ســـامباولي 
المهمة خلفا لإدغاردو باوتسا المقال، لكن نظرا 
إلى ارتباطه بالفريق الأندلسي، درس الاتحاد 
خيـــارات أخرى مثل دييغو ســـيميوني مدرب 

أتلتيكو مدريد.
وفي حال إتمام انتقاله، سيحقق سامباولي 
(57 عاما) حلمه بتدريب ميســـي. كما أن اسمه 
تردد لتدريب برشـــلونة خلفا للإسباني لويس 
أنريكـــي الذي ســـيترك الفريق فـــي نهاية هذا 

الموسم.

الاتحاد الأرجنتيني يختار سامباولي مدربا

} برلــين - نجحت إدارة نادي بايرن ميونيخ 
الألمانـــي الجمعـــة، فـــي تجديد عقـــد اللاعب 

الإسباني، تياغو ألكانتارا، لمدة 4 سنوات. 
وأعلـــن النـــادي البافـــاري، عبر حســـابه 
الرســـمي على ”تويتر“، تجديـــد عقد ألكانتارا 

حتى عام 2021. 
وأشـــارت عـــدة تقارير صحافيـــة إلى أنه 
ســـيتم رفع راتـــب ألكانتـــارا، ليتســـاوى مع 
نجـــوم الفريـــق أصحـــاب الأجـــور العاليـــة. 
ووجـــه العمـــلاق البافاري بذلـــك ضربة قوية 

الإســـباني، نـــادي ألكانتارا  إلـــى برشـــلونة 
الســـابق، والـــذي كان يرغـــب في اســـتعادته 

الصيف المقبل. 
وشـــارك ألكانتارا مع بايـــرن ميونيخ في 
119 مباراة، ســـجل خلالها 17 هدفا، وصنع 23 
هدفـــا، منذ انتقاله إلى صفوف النادي الألماني 
عـــام 2013، وتوج اللاعب مع البايرن بـ3 ألقاب 
للـــدوري الألمانـــي، ولقبي كأس، ولقب ســـوبر 
ألماني، إلى جانب لقب ســـوبر أوروبي، ولقب 

كأس العالم للأندية.

بايرن ميونيخ يحمي ألكانتارا من أطماع برشلونة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات البلجيكي إيدين هازارد لاعب 
تشيلسي قريبا من الرحيل عن لندن 

والانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ قالت تقارير صحافية، إن 
الكولومبي جيمس رودريغيز، صانع 
ألعاب ريال مدريد، أنهى الاتفاق على 
الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأنه 

حدد رقم القميص الذي يرغب في 
ارتدائه مع الشياطين الحمر.

◄ يبدو أن برشلونة يسير في 
الطريق الصحيح نحو التعاقد مع 

الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس 
سان جرمان والذي يعد هدفا للعملاق 

الكتالوني في الصيف المقبل.

◄ تعتزم إدارة نادي موناكو 
الاحتفاظ بخدمات المهاجم كيليان 

مبابي لموسم آخر، ثم بيعه في 2018، 
بمبلغ يزيد عن 100 مليون يورو، 

وتحطيم الرقم القياسي المسجل في 
انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى 

مانشستر يونايتد.

◄ يطمع يوفنتوس إلى اقتناص 
صفقة مزدوجة من موناكو بنهاية 

الموسم، حيث أبدى مسؤولو اليوفي 
اهتماما شديدا بضم ثنائي موناكو، 

برناردو سيلفا، وتوماس ليمار.

◄ يستهدف مسؤولو إيه سي 
ميلان ضم اللاعب الإسباني سيسك 

فابريغاس لاعب وسط نادي تشيلسي 
الإنكليزي مهما كان الثمن، في ظل 
رغبة الإدارة الجديدة للروسونيري 
في دعم الفريق وإعادته مرة أخرى 

إلى منصات التتويج.

باختصار

محاولة تصد قوية

منتخب تونس في مرمى ألغام اتحاد كرة القدم

} لماذا يصر رئيس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم على تعيين شخص لقيادة المنتخب 
في المرحلة القادمة لم يحقق في مسيرته 

كمدرب إلا الفشل رغم معارضة جميع أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد.. ألم تكف الكبوات 

التي ألحقها نبيل معلول بالمنتخب؟ تبقى 
علامة الاستفهام الكبيرة والأهم التي تدور 

في أذهان الرياضيين في تونس هي هل 
يعتبر معلول المدرب المناسب في هذا 

التوقيت للمنتخب التونسي؟
عند الحديث عن المنتخب الوطني، لم 
تعد المسألة تتعلق بلعبة كرة قدم في حد 

ذاتها أو جلدا ”منفوخا“ تتقاذفه أرجل 
اللاعبين، بل هي أكبر من ذلك بكثير لأنها 

تحمل سُمعة تونس. مازالت الجماهير 
الرياضية التونسية إلى حد اليوم لم 

تفق من صدمة الانسحاب من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 

بعد الهزيمة المذلة أمام منتخب الرأس 
الأخضر المتواضع على ملعب رادس بهدفين 

لصفر. تلك المباراة اعتبرها المحلل الفني 
مختار التليلي آنذاك أسوأ مباراة في تاريخ 

المنتخب، كما أن المباراتين اللتين خاضهما 
المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 

1994 في تونس والتي انسحب فيها من 
الدور الأول لم تكن بهذا السوء.

الأمر ذاته يتكرر مرة أخرى مع اختلاف 
التوقيت، فمجرد طرح اسم معلول من بين 

الأسماء المحلية يشكل صدمة للكثيرين في 
تونس، فكيف به على رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب. إنها صدمة جديدة تأتي بينما 

كانت الجماهير تمني النفس باختيار مدرب 
محنك لقيادة جيل من اللاعبين لتدارك عثرة 

كأس أفريقيا الأخيرة وتجديد العهد مع 
المسابقة الأغلى والأهم على مستوى العالم. 
بالنظر إلى التجارب السابقة للمدرب الجديد 

للمنتخب يتأكد أن نجاحاته لم تكن كبيرة 
ولكن هنالك بعض النقاط التي جعلته محل 

اهتمام، ولعل أهمها علاقته الوثيقة بالمكتب 
التنفيذي لاتحاد اللعبة وخاصّة رئيس 

الاتحاد، وهذا يكفي لأن يكون المنتخب في 
مرمى ألغام معلول. لا يتوقع الكثيرون من 
معلول الشيء الكثير فسجله في التدريب 

يتحدث عنه. لا أحد ضد الرجل كشخص، بل 
ضد أسلوبه في اللعب واختيار اللاعبين، 

فتاريخه حافل بالعثرات مع كل فريق يقوده. 
وربما كانت مجرد مصادفة أن يفوز بدوري 
أبطال أفريقيا قبل 6 سنوات مع فريقه الأم.

إذا ما تم استرجاع إنجازات الرجل، 
الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في 1995 

بانضمامه إلى الأفريقي الغريم التقليدي 
للترجي، فسيتوقف الجميع على حقيقة 

ثابتة وهي أنه مدرب يحبذ الركون للدفاع 
والاعتماد على الهجمات المرتدة. وحتى لقب 

كأس الأبطال الذي تحصل عليه مع الترجي 
أمام الوداد البيضاوي المغربي في 2011 كان 

بهذه الطريقة. من الواضح أن رئيس اتحاد 
اللعبة وديع الجريء لم يستوعب الدروس 

السابقة. فهو الوحيد داخل المكتب التنفيذي 
للاتحاد من فرض معلول. هذا أمر متوقع 
ما دامت المحسوبية متكلسة في أذهان 

المسؤولين. أليس من المفترض أن يكون 
هناك تصويت لاختيار من يقود المنتخب. 

هذا نوع من الفساد الرياضي يعكس الحالة 
العامة التي تسود تونس في كل مفاصل 

الدولة. يفترض أن تكون كرة القدم بعيدة عن 
الحسابات الضيقة باعتبارها المتنفس الأول 

للجماهير للخروج من حالة الإحباط الذي 
تعيشه الرياضة التونسية بشكل عام.

ثم أين الاستفادة من الخبرات التونسية 
مثل المدير الفني للاتحاد التونسي لكرة 
القدم يوسف الزواوي في تقديم النصح 

والاستشارة لرئيس الاتحاد. متى سيتعاطى 
الجريء نفسه باحترافية في قراراته 

ويترك عنه وظيفة العلاقات العامة ويتفرغ 
للتخطيط وتحقيق الإنجازات الحقيقية. 

إن تدهور المنتخب التونسي في السنوات 
الأخيرة مرده البيروقراطية التي مل منها 

التونسيون وعدم وجود مجلس إدارة لاتحاد 
كرة القدم على درجة عالية من الكفاءة 

والتأهيل. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات 
جريئة وجذرية وسريعة لحل المشكلات 

المتراكمة في كواليس المنتخب وفي 
رياضة كرة القدم عموما. فوزارة الرياضة 

تتحمل جزءا من المسؤولية في الاختيارات 
المتسرعة التي لا تخدم كرة القدم.

إعادة هيكلة الرياضة وحل المكتب 
الحالي، الذي لم يوفق في مهامه والدعوة 
إلى انتخاب كفاءات تفهم كرة القدم باتت 

ضرورة ملحة لأن اتحاد اللعبة يحتاج إلى 
أناس يقدرون كرة القدم وليس التعامل معها 

بعقلية الملك الخاص لأن قيادة المنتخب 
واجب وطني. 

إن التخبط والارتباك اللذين يسودان 
أركان اتحاد كرة القدم وعجزه عن تقديم ما 

يُقنع من عمل احترافي ينهض باللعبة ويعيد 
أمجاد المنتخب التونسي يجعلنا نطالب 

رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة 
بالتحلي بالشجاعة وتقديم استقالتهم على 

الفور.

رياض بوعزة
كاتب صحافي تونسي
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} رومــا – اقترحـــت إيطاليا أن تضاف طريقة 
عمـــل البيتزا فـــي نابولي إلـــى قائمة التراث 
الثقافـــي الشـــهيرة لمنظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة يونســـكو، لا ســـيما 
وأن البيتزا تعد ســـمة مميزة معروفة عالميا 

للمطبخ الإيطالي.
الجيـــدة  البيتـــزا  الإيطاليـــون  ويعتبـــر 
شكلا من أشـــكال الفن، وتكرس الأكاديميات 
المنتشـــرة مـــن ميلان إلـــى بـــاري جهودها 
للتأكيد على أنه يتـــم تعليم الجيل القادم من 

طهاة البيتزا الطرق المناسبة لعملها.
ومع ذلك، حل طهاة البيتزا من المهاجرين 
في العديد من المـــدن الإيطالية، محل صانع 
البيتزا المحلي المســـمى بيتزايولي. ووفقا 
لغرفة الصناعة والتجارة في ميلانو، يشـــكل 

المهاجرون نصف أصحاب محلات البيتزا.
وتشـــكل بولونيا أكثر مدينـــة تضم هذه 
الظاهرة، حيـــث 45 بالمئة من مطاعم البيتزا 
في المدينة مملوكة لأشخاص من أصول غير 
إيطالية، وفي تورينو، تبلغ النسبة 38 بالمئة، 
ولكن هذا الوضع يكون معكوســـا كلما تحرك 
المـــرء جنوبا، فمـــن بين كل خمســـة مطاعم 
بيتزا في روما واحد فقـــط يملكه أجنبي، بل 
والنســـبة أقل في نابولي مهد صناعة البيتزا 

إذ تبلغ 1 بالمئة.
وقال لوتشـــيانو ســـبراغا نائـــب رئيس 
رابطة المطاعـــم إن على المـــرء التفرقة بين 

أصحاب مطاعم البيتزا وطهاة البيتزا.
وأوضح ”حوالـــي 15 بالمئة من أصحاب 
مطاعم البيتزا في كل ربوع إيطاليا يأتون من 

الخـــارج“، مؤكدا أن مطاعم البيتزا في المدن 
الصغيـــرة غالبا ما يديرها إيطاليون. ويزداد 
عدد محـــلات البيتزا المملوكـــة للأجانب في 

المدن بشكل كبير لأسباب اقتصادية.
وفســـر ”افتتـــاح مطعـــم للبيتـــزا لم يعد 
مربحـــا للغايـــة. بالنســـبة إلـــى الكثيـــر من 

الإيطاليين، هامش الربح ضئيل جدا“.
وتابع ”مـــن ناحية أخرى، فـــإن أصحاب 
المطاعـــم الأجانب مطالبهم أقـــل. إن هدفهم 
غالبـــا، أولا وقبل كل شـــيء، أن يكون لديهم 

عمل ثابت ودخل معقول“.
وعندمـــا يتعلق الأمر بعمـــل البيتزا، فإن 
الجميـــع تقريبا فـــي المطبخ، ووفقـــا لغرفة 
التجارة في ميلانو، فإن معظم صناع البيتزا 

الأجانب يأتون من دول شمال أفريقيا.
وأفـــاد ســـبراغا ”أبنـــاء شـــمال أفريقيا 
رائعون في تعلم كيفية صنع البيتزا، ويرجع 
ذلك جزئيا لأســـباب ثقافية“، مضيفا أن الأمر 
لا يتعلـــق فقط بأن بإمكانهم أن يســـتقوا من 
صناعة خبز تقليدية تعود للآلاف من السنين، 
ولكنهـــم أيضـــا ”يعملـــون بجـــد ويتعلمون 
بســـرعة“. وهـــذا يعني أيضا أنه لا مشـــاكل 
لديهم للعمل مقابل الحصول على أموال أقل. 
وصانع البيتزا غالبا ما يعمل ورديات لســـتة 
أيام في الأســـبوع لقاء نحـــو 1000 إلى 1600 
دولار أميركي في الشهر، دون أي مقابل مادي 
إضافـــي للعمل الليلي أو خلال عطلات نهاية 
الأسبوع. وبما أن العديد من الإيطاليين غير 
مســـتعدين للعمل في ظل هـــذه الظروف، فإن 
مطاعـــم البيتزا تتحـــول إلى القـــوة العاملة 

الأكثر استعدادا للعمل في تلك الظروف، وهم 
المهاجـــرون الذين غالبا ما يشـــقون طريقهم 
للارتقاء إلى درجات أعلى في العمل من غسل 

الصحون إلى إعداد البيتزا.

ومـــع ذلـــك، ليس مـــن المرجـــح أن يدير 
الإيطاليـــون ظهورهـــم تماما لمهنـــة صانع 
البيتـــزا ”بيتزايولـــو“. العديد مـــن رابطات 
صنـــاع البيتـــزا المختلفة في جميـــع أنحاء 

إيطاليـــا ضغطـــت لحمايـــة هـــذه المهنة من 
خلال طلب الحصول علـــى ترخيص لمزاولة 
عمل البيتزا، وحسبما يقولون حماية أصالة 

البيتزا.

يســــــعى الإيطاليون إلى ترســــــيخ فن صناعة البيتزا في إيطاليا، بغض النظر عن المكان 
الذي قدمت منه أصلا الأيادي القائمة على عمل البيتزا، لذلك قدم البعض مقترحا بضم  

سر إعداد البيتزا لقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

حماية الخصوصية الإيطالية

} لا أعرف اســــم الروائيّ الــــذي قيلَ إنّ 
بمســــتطاعه كتابةَ عشرين صفحة، وهو 
جالس فــــي شــــرفته يراقب بقلــــق كبير 
دجاجة جميلة وهي تعبر الشــــارع. أظنُّ 
أنّ الأمر لــــه صلة بالتفاصيــــل الجميلة 
التي لا تشــــكّل عبئــــا فنيا علــــى النصّ 
وتثلم جمالياته بالزائد والفائض المملّ.

من رحمــــة هذه الدربونــــة التأويلية 
المذهلة، سأســــهر فوق كرســــيّ راســــخ 
بشــــرفتي الصغيــــرة، وأرقــــبُ الزقــــاق 
صاحيا متحمسا مثل حارس ليليّ شال 

صدرُهُ سبعين نوط شجاعة.
ســــأصف الزقــــاق بأنه مظلــــمٌ، وأنّ 
القنديل الشائخ المزروع في منتصفه قد 
لا يــــؤدي وظيفته المنتظــــرة، وأنّ الوغد 
المتكــــئ على حائط منســــيّ عنــــد حاوية 
الزبل، ربما هو من صنف الكائن المريض 
فــــي رائعــــة ديستوفيســــكي ”الجريمــــة 
وقــــد تكون وجهة مسدســــه  والعقــــاب“ 
قبــــل أذان الفجر بســــاعة هــــو رأس أم 
غايب، تلــــك العجوز الوحيدة التي ليس 
بمقدورك أن تحبها لعشرة أسباب، منها 
لون شعرها المســــتل من لون روث البقر 
البائــــت، وصوتهــــا الذي يشــــبه صوت 
ســــيارة الزيل التي كانت تنقل القصعة 
والرســــائل إلــــى الجنــــود المتروكين في 

الأرض الحرام.
بيني وبين هذا الكائن القلق مســــافة 
رمية عصا، أو ســــعلة تائهــــة مصنوعة 
برئة مدخّن عتيــــق، لكنني لم أتمكن من 
رؤيــــة ملامح وجهــــه إلاّ بعد أن أشــــعل 
لفافة تبــــغ، فبدا المشــــهد مثــــل فانوس 
مصلوب على جدار بعيد. أراه ولا يراني 
وأحبــــه ولا يحبني، لكنني في كلّ حال لا 
أتمنــــى له أن يقتل تلك العجوز الوحيدة 
التي صارت قطعة لذيذة من أثاث الزقاق 

القصير.
شيئا فشيئا تتكامل أدوات الجريمة. 
السماء تشغّل مراوحها الضخمة بقوة، 
والريح تمشّــــط شعر الأشــــجار، وقنديل 
الزقــــاق يبهــــت ويومــــض وينطفئ مثل 
رفســــة أخيرة على دكة مذبح، والشــــاب 
الطويــــل يوجّــــه نظراتــــه صــــوب بيت 
التالف  وجسدي  المستوحشــــة،  العجوز 
تــــكاد تأكله ســــهام نظريــــة الاحتمالات. 
قبل نهاية القصة بكمشــــة أسطر، خلعتُ 
من رأســــي الدائخ فكرة مهاتفة شــــرطة 
النجــــدة، وزرعت مكانها مقترح هبوطي 
إلــــى الشــــارع وبيميني كيــــس القمامة 

اليومي.
علــــى بــــاب الحاوية وجدت نفســــي 
وحيدا خائفا، وقلبي يطبل بقوة عشــــرة 

أعراس.
الشــــاب ذو الجاكيت الأملح الطويل 
قد اختفى مــــن المكان، وقنديــــل العمود 
بــــدأ يومض من جديد. قطة المزبلة تلعق 
شاربيها وتنظر إليّ بامتنان عظيم، لكنّ 
كيســــي لم يكن يحمل سوى كسرات من 

خبز يابس غير معطر بالزفر.

صباح العرب

أم غايب لم تمت بعد

علي السوداني

دعوات لضم سر صناعة البيتزا إلى قائمة اليونسكو

قالت الممثلة البريطانية إيما 
واتسون (27 عاما) إن فيلمها 
الجديد ذا سيركل، من إنتاج 
شركة إيمج نيشن أبوظبي، 

يقدم رؤية مخيفة عن عمالقة 
وسائل التواصل الاجتماعي 
وكيفية تحكمها ومراقبتها 

للمعلومات الخاصة. 

B
} بنــوم بنــه (كمبوديــا) – منعـــت الســـلطات 
الكمبوديـــة الممثلـــة ديني كوان مـــن التمثيل 
والظهور في الأفلام، لسبب وصفته الصحافة 

العالمية بأنه ”أغرب من الخيال“.
وقالـــت صحيفة ذا إندبندنـــت البريطانية 
إن الممثلـــة الكمبوديـــة ديني كـــوان تم حظر 
مشـــاركتها في أي أفلام لمدة عام، بسبب أنها 

”مثيرة“ أكثر من اللازم.
واســـتغربت الصحيفة البريطانية من تلك 
العقوبـــة التي وقعها مجلـــس التأديب التابع 
لوزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، 
بحق كـــوان، واصفـــة ”أي جريمـــة ارتكبتها 

الممثلة، إنها حرفيا لم ترتكب أي شيء“.
وأشـــارت الســـلطات الكمبوديـــة إلـــى أن 
الممثلـــة البالغة مـــن العمر 24 عامـــا تم منع 

مشـــاركتها فـــي أي أعمـــال فنيـــة أو صناعة 
ترفيهيـــة لمدة عام، بســـبب رفضها وقف نمط 

”الملابس المثيرة“ التي ترتديها دوما.
ودافعت الوزارة عن نفســـها قائلة ”ينبغي 
أن يتماشى كافة المشاركين في الأعمال الفنية 
مع مدونة الســـلوك الأخلاقـــي للفنانين، وأن 
يرتـــدوا ملابـــس تحترم كرامتهم الشـــخصية 

وهويتهم الوطنية“.
وقال مدير عام مجلس التأديب في الوزارة 
تشـــامروون فانثا إن الـــوزارة دعتها أكثر من 
مـــرة للالتـــزام، ولكنهـــا تصر علـــى مواصلة 

أفعالها، فتم اتخاذ ذلك القرار بشأنها.
وأفـــادت كوان ”ما أعلمه أنـــه من حقي أن 
أرتدي كيفما أريد، وأعلم أن الشعب الكمبودي 
قـــد لا يكون قد تقبل ذلك الأمر، وســـأحاول ألا 

أكـــون مثيرة أو جميلة في الفترة المقبلة، كما 
أبدو دوما خاصة عبر حسابي الشخصي على 
فيســـبوك“، مضيفة ”حاليا أتقبل قرار الحظر 

وسألتزم به“.
ونشـــرت للممثلـــة الكمبوديـــة العديد من 
الصـــور التي ســـبق لهـــا أن وضعتهـــا على 
صفحتهـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، حيث ظهرت بملابس بـــدت مثيرة 

للغاية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن وزارة الثقافـــة 
والفنون الجميلة الكمبودية تعد مســـؤولة عن 
تعزيز وتطوير الثقافة الكمبودية، ولا تشـــمل 
الثقافة الكمبوديـــة ثقافة الغالبية العرقية في 
الأراضي المنخفضة فقط، ولكنها تشمل أيضا 

ثقافة ما يقرب من عشرين قبيلة.

} أنقــرة – توصـــل المدرســـون فـــي إحـــدى 
المـــدارس الابتدائيـــة شـــمالي تركيـــا إلـــى 
طريقة ينظمون بها النشـــاط الحركي للطلبة، 
ويحولونـــه إلى طاقة كهربائية تســـتخدم في 
إنارة المدرســـة وتســـاعد الطلبـــة على زيادة 

التركيز على دروسهم.
وقال مدير مدرســـة جمهوريـــت الابتدائية 
في ولاية غيرسون شمالي تركيا بيرم كوكسال 
إن المدرســـة دشنت مشـــروع ”أُنتج الكهرباء، 
أحب بلدي“، للتعامل مع مشكلة ركض الأطفال 
بشـــكل مستمر في ممرات المدرسة خاصة في 
الجو الممطر، وهو ما كان يعيق سير الدراسة 

أحيانا كما قد يمثل خطرا على الأطفال.

وتقـــوم فكرة المشـــروع علـــى توفير عدة 
دراجـــات ثابتة يقـــوم الأطفال باســـتخدامها، 
وهـــي متصلـــة في نفـــس الوقـــت بـ”دينامو“ 
(مولد) يولد طاقة كهربائية تستخدم في إنارة 

المدرسة.
وأوضـــح كوكســـال أن المشـــروع تغلّـــب 
إلى حد كبير على مشـــكلة ركـــض الأطفال في 
الممرات، كما جعلهم أكثر تركيزا على دروسهم 
بسبب تمكينهم من تنفيس الطاقة التي لديهم، 
بالإضافة إلى توفير مصاريف إنارة المدرسة.

وأشـــار معلم اللغة الإنكليزية في المدرسة 
جيم موتولو توركسفان، الذي طور المشروع، 
إلى فوائد أخرى للمشـــروع تتمثل في محاربة 

الســـمنة لـــدى الأطفـــال وغرس قيمة ترشـــيد 
الاســـتهلاك، وكذلك تعلم الأطفال كيفية توليد 
الكهربـــاء، قائـــلا إن بعضهم بـــدأ بالفعل في 
الإســـهام في إصلاح الدينامو عندما يتعرض 

لعطل.
وأوضـــح توركســـفان أن المشـــروع يضم 
حاليا 5 دراجات ثابتة، تســـعى المدرســـة إلى 
رفع عددها إلى 25، بحيث تتوفر الدراجات في 

كل طابق من طوابق المدرسة.
وقالـــت الطالبـــة شـــوال قيليـــج أرصلان 
”تتيح لنا الدراجات ممارســـة الرياضة وتوليد 
الكهرباء، يعلمني هذا المشـــروع كيف أرشّـــد 

الاستهلاك“.

الإثارة تهمة توقف ممثلة عن العمل

تحويل حركة التلاميذ إلى طاقة لإنارة مدرسة

للمعلومات الخاصة.
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